باللغة الفرلسية 


"إحلرا لمك ل لسفلال الللتئك! عنت تالاصلا عنا ككف أكن12 للك صخصحرفغا| اللا 
لتنا مكلامك] .سعالن"ا 


أ .ظللن الاك معاتلن | "رحصط ا امك تناه 1 نكا عل عن ب وعممالة عملصاسضن) نا 


اليه الترية 


نبدة 2 حاله الفنون اجميلة ىُْ حة - 


دكتور فى الآأداب 
درس بالمدرسة العايا للفنوت الخيلة 


( حقوق المع والثقل محفوظة لاؤلف ) 


#لبعم أ لعا رشب ونا يا :قم" 
وو+١ ‏ د كعءوا 


/ م 
97 
الوم 
الزن 'اظلاقة ميل زعا دين 
ش ا سيك حدق 
زناه حزيل 2 1 وافكها لى فس عدة4ه 


٠ -‏ ءِ 33 0 ار ل 
وتعهدانى باحسن العون » واصدق الود ٠.‏ وخير ال 


تارتم 


اممسببر صم 

نشتغل مند عشرةٌ سنوات بدراسة تارم المنون » وخاصه تأر يخ المن الإسلاى ؛ 
و يوضم 5 بالئة الاواض ترقا اله ناك راجيا عند ايت رو سكي قد ونا رن 
حافنة اريت الخضرل هل د كقوواط النولة” ف الادانن ...و كنا عدا فى الزسالة الأساية 
بدراسة تأثير الفن الاسلاتى على القن المسيحى فى فرنسا فى القرون الوسعطى ؛ وخاصة فى بلدة 
الى + وخضصيا ارال الاضافة باليحكاى ار لبس لانم بالتتريواق + وجبنامتم) 
الجزء الأول من مموعة فى « مساجد الإسلام » . وهو هذا الجزء الذى تقدمه اليوم للقراء ‏ 
وقد تحاشينا أن نجعل منه ترجمة حرفية لانسخة اافرنسية : وآكنه شمل جيم المعانى والاراء 

الى أثنتناها فمها ٠»‏ وأمشيناه على نظامبا وترتببها 
ا ان تدر مسجد القيروان هذه المموءة لات ولا اله أقدم المداحد 
القامة إلى اليوم . فقد أوصلنا البحث إلى أن نحقق ما ذكره المؤرخون من أن محرابه القديم 
الذى وضعه عقية نْ نأهم سذة سين لاوحرة فاجال وام ب و 0 من 2 مخطيله 
برجم تلاك السنة » وأن نبين أن مموعة بنيانه أقيمت فى عيد الخليفة هشام بن عبد الملاك 
1010001010383 إقامتها لا تتعدى هذا التاريخ . وجميم مساجد الإسلام التى 


4 امأ 5 حل عامها سن التغيبر 


000 


ايت شل للك السئة إهأ ادي وإما أعيد اوها ١‏ 


والإضافات ما قطم صاها بعهدها الأول . 


0ك 3 بيده 
5 الس ده من ٠‏ عناية 0 وم يخرج 55 الوحيد ا 8 موصوعه عن ا 
مفسكرة من الصور 5 وإلى هذا فانه ظهر أنأء عند ما زرنا هذأ لعفي وه 1 أربعة 
أعوام . أن كثيراً من آراء العلماء فيه » تاريخية وفنية . تخالف الواقم أو يعوزها الإثبات ٠‏ 
والسبب اثالث أن المساجد التونسية محهولة لعاماء الاثار؛ مغاوقة فى و<وهبم ؛ 
وكنا أول المشتفلين بالأثار الاسلامية من المسامين الذين نقذوا إلمهاء ودرسوا معالها . 
وقد تنملنا مرا راان الوا رات ن وسوسة ةَ والمهدية وملسجير نافع كنا كا 


دختا يدا را من مس أ جد هذه اليلاد وأثارها زدنا 2 بالعن ٠‏ الاسلاى اعا عانا 


3-00 _- 


بصدق آرائنا فيه ؛ وأيقنا أن معرفة ! ثار هذه البلاد ستضيف صفحة جليلة إلى مفاخر القن 
الاسلامى ٠‏ ولكزا على ل 17 ل نظبرها تاماماء ٠.‏ وكان ا 9 تدده أو عناينا 
إلى أ كبر المساجد التونسية وأعظمها وأجلها وأقدمبا» وهو مجد القيروان . 


وأخيراً فإن الكابتن كر بو يل ء أستاذ تارعغ العارة الاسلامية بالجامعة المصربة ء 
كأن تن أخرب كناد عظام الشآن عن عن الفن الاسلامى ؛ وأثبت فى هذا الكتاب آراء ل ثقنم 
إسحتم| : وتتصيى هذه الآراة.غل شا التاجة الافاذفية وغل الأسامن فى تكوين 
مكان عبادة الماءين » ورأينا واجبًا عاينا أن تقدم الرد على آراء هذا الأستاذ الكبير , 
ول نجد لنا ححة أبلغ ولا سنداً أقوى فى هذا الرد من تارعخ مسجد القير وان و#طيطه 
وعناصر بنيانه . 

وعاضدق كا أن تلرو ثلاث :حنائت:- القرقة الارق أن 1 خالي آراء امقر قن 

عن قصد أوغابة ٠‏ وإعا هو البحث العابى الدى دعانا إلى ذلاك , ونا م ننتعض 3 من 
الا باللبعة والنوهان وا عالفتنا لم فى ١‏ راق لا ميزنا إلى ابكار فضابم فى دراسة 
الفن الاسلاتى . فنحن مدينون ا عاك ؛ وجقفعوه من وثائق . وخر 
من صور وخطيط ورسومات . 0 0 ثم فصل السدق عانا - وأنهم أغاون بدن 
سيظل عالقا فى أعناقنا ٠.‏ ونحن أول من يعترف لم بهذا الدين . ويقدر المجهود الضانك 


عد كا عه 


الذى صرفه كل »نهم ويدمرفه فى البحث والتصوير والرسم فى عراجم التاريعخ ومساجد 
الاسلام. ولا نتكر ما يضحون به أيضًا من وقت ومال فى التأليف والتتقيح والاخراج والطبم . 
وها عن قررها نا أ م الكابئن ؟ يسويل عل كثير من الاراء الى 
شرها ا إلا أننا تعتير هذا الكداث ذخر 1 2 عأ نو به من د أضات ومعلودات 
وأسعة ٠‏ وصور ورسومات دشقة نقسة . 

والحقيقة الثانية أننا إذا كنا قد أثبتنا على صفحات هذا الكتاب بعض التضل الذى 
برجم إلى رجال القن المسامين فى ابتكار أشكال لافن الاسلاتى . وفى المووض به ؛ فلسنا 
تعنى هذا مخ يووا هذا تضرع الاعر انين أو ااي فو شقانن اد كرن هذا ادها 
تبر ى" تهسما عنه . و إنه لا خط من فضل العرب والسافانتة ات تّ 0 بالمذون الحيطة بم ا 
فتارعم المدنيات كبا بدلنا على أن ما من آمة حية ناهضة إلا وأخذت ما سيقبا : أو يجاورها 
فووا لق رتور لديا ترفجرا, ومامو نن الذ وا خم عن افون اله 1 لآ 
وقاضت واطراق أدعيا فى قف وأدعم بها أصوله: .:ولنن هالاك من فك فى أن 
الفتون تعافيت عن أضل غيف واحد «وآن: القن الذى ينس .بين فنون راغ 322 1 
فلا يأحذ عنها . أو بتأثر بماء طو فن جامد لا ترح له حراة طويلة . 

ِعَا الذى نصرح به هو أن رجال القن المسامين اقتيسوا ٠١‏ دعنهم الحاجة إلى اقتباسه , 
واقنقر اها كن بتفق مم ميو كر ولزعانهم . ولكنهمكانوا بعيدين فىكل هذا عن النقل والأسخ. 
والدى تاحدوعل ١1‏ كثر المستشرقين أمهم ما تم أعينهم على عنصر معارى أو حاية 


زحرشة ٠‏ تتصل يعون سفت 00 ١‏ إلا وحردوها من صيغمهأ الأسااةية والسوهأ 


شخصية هذه العنون ٠‏ وطذا احتامت 1 زاوم باختلاف زعامم 3 مم “ن كول إن ألم 


اليزانط ىكان أ كبر عامل فى نشأة الفن الاسلاتى وتطوره . وهم من باصق هذا الفضل 


بالْن الايرانى أو بالقنون المندية أو بالفن القبطى أو بدئون سوريا الروهانية . 


ومثلهم فى ذلك مثل الاسرة يط عولود جديد . دي واتفمه أذرادها ا 


لاطفل أننا 


6٠‏ الت 


و أعينا أو ادن 3 00 سام 4 9 الخالة أ. ٠‏ ' ن العمة 5 حك 5 أ 


- 


م 


شاك لد 


دشفة الأم؛ وم مازعون منبته كابم ١‏ وكد كونو| على بعص من الحق فم بدعون ١‏ ولكنهم 
2 


نوا أن لاطفل ؛ <تى فى طفواته ١‏ ضيه تنباين مم #خصياتهم جميعا 3 


وهذه فى الخالة فى جميء الفنون وفى الآن الاسلاتى . ولسنا تكر كم قدمناء ١‏ 
7 3 . اال عه 5. هه 0 

2 من رحاله ثائروا يما حيط مهم دن المنون / بل وا ذثر من هدا هرر ان خباهم المنى 
لم يقف عند حد ف الاقتباس والاشتقاق . ولكن هذا الخيال كان ينصب على ما اقتس 
وما أشبق حوره ١‏ وسدله ولصضيعة لصيغة قاد با أصل موطنه ومئدة . وإدا نَُ 
رحال امن من المساءين فل دنا عن الفدون الاخرى عناصر وأصولا فم )0 اخدوها عباءة 
وأخرجوها ديباجا اك 

والحقيقة الثالثة تلاك التى نرد مها على ادعاء آخر للمستشرقين من أن العرب كانوا بدو 
ولنس *نْ المعقول أ رج المن عن بدو الصحراء . وجب علينا أولا أ 3 سس المن 
والصناعة ١‏ ع أنه ليس هنالاك ما جزم نجول العرب اضوك بعص الفقايات الغنية ع و 
ليا لصيرتم أن شال ! مهم تعلموهأ من عيرم ؛ فالصئاعة آله مركا الذنكيعا أراد 3 ولاضرتت 
ملا بهاثر اليوم ٠‏ فالفضل الأول فى إقامتها يعود على مبندسها لا على فعلتها و بنائيها . 


اما التم فزاءولية ثلؤلك غرائر:2 الندل مواطال بوالعون و علين يك او هده 
القراك كانت ردقه شنا و لقا نتن الس وشا إن 000000 الدين واللهو . 
وعام شت مت فتوته إلا بداعى الدن»: قر بك عونا يناعن الأعرات ديا ديرا 
شم واهتدوا بالاسلام : أن يسخروا فى خدمة هذه الديانة عقو الناضحة ؛ وخام المتقد؛ 
ومشاعرهم الحساسة . وعلى هذا الأساس ولك ا لفن الاسلاتى ولطور . 


وقذ خاولنا أن تيع البحك فى آثار جد القيروان عل ضوء هذه المقائق اكلاث:؛ 

5 3 
وهذا م أستطم ان أفى الأوضوع مدا فقد كان هذا يتطلل منا أن نطرق جميع واحى الذن 
الاسلاتى ؛ ونناقش جميم الآراء التى أبديت عنها . فاخترنا من هذه التواحى أ كبرها أثرا 


فى نشأة هذا الفن ٠١‏ وعنينا عناية خاصة بدراسة نظام المسجد والاصل فى تكوينه وعناصر 


حت ا( شد 

بنيانه ٠‏ وسيكون هذا رائدنا فى كل كتاب تخرجه انشاء الله » وسئخص الجء الثانى الذى 
بلئزقة قل اميق لكر ,امكناء ران شارك الاجلفية فى النعيوى الاو إن 

وقد حاولنا أن نقدم بالبرهان ما ندليه بالافظ ؛ وجمعنا أ كثر الصور بانّاء وسعينا 
جهد طاقتنا أن نجعلبا نجاور على صفحات هذا آالكتاب الحمل التى تشير إلمها . 

ولا يطوتنا أن نتقدم بالشكر إلى جميع من عاونونا على إخراج هذا الكتاب و إلى 
السادة التونسيين الأفاضل الذين أحاطونا يجميل عنايتهم » وأفرغوا علينا غرّر مكارمهم . 

اصمر فار ى 


القاهرة فى نوم السبت ١9‏ جادى الأولى سنة ه١١‏ ( ١6‏ أغسطس سنة 5+ و١‏ ( 


١1/ 


/ 


التاية الأول 


الباب الثالى 


الناب الثالث 


١‏ - البلاد التونسية قبيل القتعم الا_للائى -- له الفوضى 
والاضطراب 

؟ - الأثار الفنية فى البلاد التونسية قبل الفتمح الاسلامى - مهدمما 
واتخطاط وخرفتها : 


* )م ات تار مه ل # 


ا ا بإرة الفيروان 

66 تأر شم مسحجد عقبة بن نافع 1 

0 كك المسجد التخطيطى » 

6-4 امد دونه وعراتة: 

؟- تاريخ وضم هذا الشكل - بَِاوْه على مخطايط عقبة بن نافم - 
حالته على عيد هشام بن عبد الماك . زرادة سعة الرواق 
المتوسط - محنبات الهو - وحدة نغلام المسحد . 

« علاقة نظام مسجد القير وان بنظام الكنانس المسيحية » 

حبخطا مقارية امراف تحاط ةع أران اليا نام 
معيطن انارو 2و الذدواء فاته الاك لعن 

؟ - الفرق بين أنظمة الكنائس المسيحية ونظام مسجد القيروان - 
فيزات انقئية الكباننى المنهية ب كتفة وافوبن الكا رقا 


م الباب الرابع 


١‏ الباب الخامس 


2 صوصب 


» الاصل فى نظام المساحد » 

١‏ - نظريات المستشرقين فى أصل نظام المساجد - نظرية 
( كتانى ) - مناقشة آراله ‏ فرض صلاة المعة و باء 
مساجد بالمدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وس . 

_ ل له 
الإندول نت القرق بين هذا الماجد وهذه المازل + 

م .- نظام ا .جد وشكله التخطيطى - أثر الديانة فى تكوين هذا 
النطام - ببت الصلاة - مجنيات الصحن ٠‏ 

وت ارارم بع قاو راق المتشرقين و اقتقاقةمن الكتاس .نه 
1 هذه المزاعع - راب مس عجحل القبروارل حد تارم 
وم ل لقا بود ضر ادرب قو 
من فكرة دنة وتؤدى غأبة اسلامية . 

: « بان المسحد » 
عهدها إلى سنة حمس ومالة - نظام فريد فى بآبه ‏ 
الحدارة ووظيقم! . 

عت هق فرك ا كار لقف التواءز قف الناة لومت 
فوته 34 مقاومته ؛ اقتصاد 2 مواده 3 زيادة اضاءنه . 

8 جسم واجهات الصحن ,. 

: « القياب » 

١س‏ قبة الحراب فى القيروارن - تصميمبا -- عناصرها 
الاساسية - مدى تأثيرها فى بناء القباب التونسية - قباب 
القذوان الخدرن + 


"د الماب الثامن 


١ 6 
١67 


١١ 


د د د 


سد الات ذاك الترتفات الاكية والأضل ف امكارهاات 
أصالة فكرة قباب الاسلام . 

« هيئة المسجد الارجية » 

ةلل تصن ا فرااعه اد اممو ا اجد وكا لاد نجه 
شخصية مئدنة القيروان . 

؟ - حدود المسجد - الدعثم - المداخل - القباب - فكرة 
ناء القيروان فى ملء الفضاء . 

« المؤثرات وحلية الظاهر » 

تمسو ناه الل رارق لشو نينا عزون القفير لول 

؟ - تساط الإخارف على مظاهر ذن العصر الثانى 

م ل حليل الشكرة الزخرفية 

وج لبدو اتاو اضول شناء تا 


المراجم 


بيان الصور والرسومات 


0و 


يمد 


هو 


١‏ - البلا التونسية قبيل الفتتح الإسلانى - حالة الفوضى والامنطراب 

؟ - الاثار الفنية فى البلاد التونسية قبل الفتتم الإسلامى - تمهدمما واتخطاط 
زنخرفها 

الب بريعة الفتتح الإسلاى 


البلاد التونسية قبل الفتح الإسلاى 


0 ١ 3 

كانت البلاد التونسية البيزانطية قبيل الفتح الاسلامى تشمل الأراضى الواقعة بين 
طرابلس وسَبتم 111 5 وو هو ١‏ ال حدوة الشتوطل الخالة :4 وكات اللظاهر تنم على 
أن حاك هذه البلاد؛ الذىكان يقم فى قرطاجنة , معتز بحم واسع يضم تحت ساطته زائر 
الاق :وستيدانة وكزوس كا إلا أن اللققة كنك اتدل 4ل أن الأوضى الك ميشحقة فق 
جميم أنحاء هذه البلاو”9© ٠‏ وبالرشم من أنها كانت مقاطعة بيزافطية ؛ فان الأوامر التىكان 
برساها إمبراطور ببزائطة ل تكن تلق فيها صدى ؛ و يكن يشملبا تنفيذ . وكان الحكام فيما 
لا يعنون إلا بمصالحهم ومطامعهم الشخصية؛ فتدهورت الثروة الأهلية كثيراً ؛ وابتدأت القبائل 
افر بون نضاظة الأطارا طروي ع كر وو را سسق تلن قور ١‏ قن عل انان كان وقوالين 
متازة ٠.‏ وازداد الاضطراب وأصبح الناس لا يأمنون على أمتعتهم وأملا كهم وأنضلهم . 
وانتشرت الفوضى كماع الفقر وانحطات الأفكار والمعارف ١‏ وخرج كثير عن الديانة المسيحيةع 

وكاق يكن السكان. يبودا 1 أمااغامة القضي /فكانوا ولزن هرا البز ادرف 
ول تنج الديانة المسيحية كذلك من هذا الاضطراب» إذ ظهر فمها حينئذ مذهب جديد 
أدى الى انشقاق كثير من الأساقفة عن الامبراطور ؛ وانتهى الى عراك كير ينهم . وكان أثر 


(1) فى كتاب « تارع أفريقيا الشيالة » 5 (حوليان) ل ل ا ا كك 


(دهل) فى م أفريقيا الننزانطية “ار ]ادن ة/ا؟] رتم ل 1..ط ..اللنلردا 
أنظر فى هذا الكتاب الاخير ص ل همه , 


(ملحوظة) : الكتب الى نشير الما فى الذبول جد أسماءها كاملة فى « بيان المراجع » فى اخركتانا هذا 


هذا عميةا ف كول الود و2 #<لال البلاد . وعلى هذه الخال السيئة من ققر واضطراب 
واختلاف وثورات », لت العرب هذه البلاد عند افتتاحهم لا 4 وتوا أن ستستقيايم غالبية 
الشعب دون معارضة أو دفاع ؛ وأن سيدخلون فى دينهم ٠‏ ويخضعون لكب ما دام لهم فى 
ذلك مخرج من الحال السيئة التىكانوا علمها”") 


ع 1 حي 
وإن كنا عق عملا الخالئيق للادية وللمتؤية الى كاك هلها ااذه التونية فيل 
التتح الاسلامى ؛ فلا بد أن نستعرض ما كانت عليه ؟ نار هذه البلاد الفنية فى ذلك الحين . 
كانت البلاد عامرة بالميانى , لا تخلو طرقها من أقواس النصرء كتللك التى بقيت قائة فى 
حيدرا الألللنال؛ وق تومي| الطنان'1) وى دوها (لنعولاه2!) وق ا 7 
وكان لكل بإدة محفل 7" توطه الأعمدة والقاثيل واأنحوتات الختافة» ولعل أفضل مثل لذلك 
ما نشاهده اليوم فى جغتس (داإابوائى) وزيلا /ذال/. وسيميتو 51211110؛ وعجاد 
شرت وافيت النانن ضار لعن راق عل النابدارومادة فشكلها وفى نظام بنائها. 
وظلت البلاد التونسية زاهية بآ ثار هذه العصور القديمة حتّى دشلتها المسيحة فرعم 
الناس بعدها بيناء ثشىء جديد على هذا النسق ؛ وأقيمت الكنائس بدلا من المعابد القدعة . 
وكانت حجارة هذه وأععدتما تؤخذ وتقتام | قو مرا ترك .وعكدا كانت اخاز انتوق القدفة 
تهدم وتمحى لتقام الكنائس المسيحية على أتقاضها”"" . 
ول يتتصر الأمر على بناء آلكنائس فان البيزانطيين الذي نكانوا يحتلون البلاد فى ذلك 
العصرء لم يبقوا على محفل من المحافل » وجردوها من ححارتما ورخامها ليبتنوا لانفسهم قلاعا 
وحصونًا ؛ ووصل بهم الأمر الى أن يستخرجوا الحص من رخام هذه الاثار*4) 
)١(‏ أنظر مؤلف الاستاذ (دهل) السابق ذ كره . ص ل م#ه الى 5 4ه وكتاب «آثار نونس 
القدعة» لؤاقه ( حوكار ) , ص عد كج .متسترم 1 هل عل ملروسام راتس لالطال اونا 
(؟) محفل أى سريضن"ا 


)2 أنظر (حوكر) لله « آثار ابوس القدعة » ص للش ةا حم 
(4) أنظر المرجم السابق ص ل "ع 


البلاد التونسية قبيل الفتح الاسلاى 5 


وهم هذه الرغبة فى تهديم آثار الاقدمين لم يخل البيزانطيون من الاههام ببعض تواحى 
الفنون ؛ إلا أن هذا الاهتام لم يتعد الحكام وكبار الموظفين ؛ أما الجبور فظل بعيداً كل البعد 
عن مظاهر الفن 5 كان بعيداً عن مظاهر الديانة وعقائدها . 

وترجم أ كثر الكنائس المسيحية فى البلاد التونسية الى القرن السادس ٠‏ وأقم أغلهها 
على حلا أقيمت حصون البيزانطيين”'' ٠‏ ومن بين القليل الذى عنى بناله كنيسة تسا 
لان[ الت مدت من ححارة منظمة القطم والترتب 3 وكانت على م ل غنية بزخرفها : 

والحقيقة التى يلم بها عاماء الآثار اليوم فى أن العادة كانت الاهمام بكثرة المبالى دون 
الغزابة شت القدة + 

أما قرطاجنة ؛ عاصعة البلاد , فكانت محتوى على ! ثار مسيحية هامة » من بينها باز يليكية 
داموس الكار نا ان حأ -لن-ة تان ]| (سيدة الاحسان) ٠‏ وه ذات نئاء ملسع له لسعة 
أفنية يعترضها جناح فسيح؛ ويتقدمها صن شكله نصف دائرى: محيط به بوالك ذات 
اعوة "ب ا 

ولم تكن هذه البازييكية أ كبر الكنائس التونسية وأكثرها سعة لغحسب» وككنما 
"كاك يق افع مها اانا وو قد لا كار قرافي لحر قل بها رودا رت 
مانا انان الرومان . ومثل ذلك ر ف ادكه درمش '7أنن ادرائك(]) الى تنشابه أعمدتها ١‏ 
ولا يكاد جد فيها تاج نظيراً له من بين تيجانها الأخرى ؛ ولا بوجد بداخابها أى مظبر لنظام 
2 ضف 

وكان الأ ركذاك فى زخرفة مبانيها إذ قل فمها ما يشعر بسمو الخيال الفنى” '* ؛ وكان 
كتز ها فنا عتوانا لد قم وطناعة مشري”7 . 

9 : 


١١٠ أنظر المرجم السايق س- ؟ وكتاب الاستاذ (ديهل) عن « القن اابيزانطى» س-‎ )١( 
اناري[ ااال أممسن لط 12-2 تالا‎ 
١٠؟ه (؟) انظر المرحع الساش س ل‎ 
١٠ -- انظر كتاب ( جوكار ) - « باز يليكيات افريقيا » س‎ )*( 
عبرلا نل) حنول ةلحرم ا لالللملطن) لكنا‎ 
55 انظر كتاب الاستاذ ( دمهل ) عن « افريقيا البيزائطية » مس ل‎ )4( 
55 -- (ه) انظر المرجع النيابق ص‎ 


1 المسجد الجامع بالقيروان 


ول يكن هنالك مأ بشعر ا ن الآثار التودسسيه ة دصل بالمن البيزانمطى 6 فقد كان فى نظام 


ناميا واحزائه ما يصابا صلة التابع الفقير ين الدولة الرومانية7'؟ . 


قة 37ج” 


لم | يط ظ 
2 م 


1 
> در 
تن 
3-7 
ب 1١‏ 
13 
17 


رفم 


(شكل١)‏ آثار كنيسة داموس الكاريته 


. 


كل هذا يدلنا على أن لم يكن بالبلاد التونسية قبيل الفتح الاسلاتى فن ناضج أو ا ثار 
غنية ؛ وم يكن فبها من الكنالس العامة 8 عدد قليل ؛ بارحم من وجود الكثير من بقايا 
الأثار القدعة . 


فكر العرب فى فتح إفريقيا ولا يمضى على فتح مصر ثلاث سنوات ٠‏ وأخذت قبانا 
منْهم تغير عليها مند عام اثنين وعشرين للهجرة ( 545 - 81# م . ) حتّى احتات برقة 
وطرابلس وصيرانا 50 ] . و د علد القبائل صعو ية 8 التغاب على الافر دين 


)١(‏ انظر المرحم السابق ص ه»؛ ء وتفرير الاستاذ ( سلادان ) . )"ننترترمط ,<اطملدة 


وي سد 0 
0 


البلاد التو نسية 5 الفتح الاسلابى 0 


وهزيتهم هر مه كبرى , قى ملكبم الجديد جرجير 01بن0:) حتمه فيها . ومع هدا قل يكن 
العرب قد قاموا بعد بحملة مدبرة . وكانوا ينصرفون من حيث أنوا بعد أن يحملوا معهم 
الغنكم والفدية . 

وهذه الطزية الكبرى التى أوقءتها قبائل غير منظمة من العرب على إفر يقيا » تدلنا على 
ميخ الضعف والانحلال الذى وصات اليه هذه البلاد ؛ التى لم يكن استقلالها عن الدولة 
الببزانطية » و إقامة ملاك لاء إلا كسوة خلابة مخ هذه الحقيقة . 

و بالرغم من انسحاب الترن 1 عت التركن عد هذا امد يبل “زات تقار : 
وأعدت قائق البرارة #لعالن عن :الذولة ولستن برتمتا الراعدة ينه الخدرق ع 6 أخد 
“كتنربيى المتكان رو الكنة ينرق من انادف الى إيطانا وما فيط عباايق الزائر وذقنا أعاذ 
ابن عمج الكرة علمبا . عل عشرين سئة 8 م شف مناوىء أمام حيده ١‏ وافتتح حنلوب اليلاد 
ماهم ؛ ومن عسف وقسوة كانوا ينون حت حمابا . 

ولا كان عام حمسين للهجرة » خرج عقبة بن نافع فى جنش منتلم ارسله اليه معاو يه لقاعم 
إفر نقياك؛ وعهد اليه ولانها وتقلم إدارمها . وقد ا المؤرخون من المسامين ومن البتزائطيين 
قصصبم . هو إن جيوش المسامين ل تلق مقاومة عنيفة ٠‏ ولم تقال العدو فى معركة حاسمة . 
وإنهم استولوا من غير عناء على هذه البلاد » و إن البرابرة كانوا يتقدمون بانفسسهم لماعدة 
المسامين على فتحها » و إنهم دخلوا فى الاسلام أفواحا دون دعوة اليه . 

واذا وجد من قبائلهم من ثار على المسامين بعد دلاك , فم تكن ثائرنهم هذه ناجمة عن 
لعفل المامين للم ٠‏ بل أن بعض رؤسامهم دفعوهم اليها دفعا ؛ حدما مهم وطمعا فى غليمة ٠‏ 
وحدث بهد موت عقبة بن نافع ؛ واندفاعء جيوش العرب لفتح المغرب الاقصى ؛ أن ثار 
يله 1 انام 1 . حو روم هزه الكائل عو ضرت شرفو الأ الجا ينا للك أن تدقف 


وينذاكانت جيوش المسامين تتقدم فى جوف البلاد , كانت جيوش البيزانطيين لاهية 


م المسجد الخامع بالقيروان 


عنها . متخدة من قلاعها وحصومما 5 ها ء ع كاك سئة نألانة وسبعين ( 594 - م. ) 
فأرسل الخيفة الأموى , عبد الماك بن مروان ٠‏ أمره بقاتلهم الى واليه على أفريقيا حينئذ . 
حسان بن النعهان . لخرج هذا فى جيش قوى لحار بتهم فبزموه بادى' الأمرء إلا أنه ثبت أماءبم 
وانتصر علبهم » ودخل قرطاجنة . عاصمة بلادهم وحصنما المنيع . ثم لم تمض أعواء قلائل حتى 
استظلت البلاد التونسية كلبا بالاسلام . 


اللاسالاء 


به إجرري 


١‏ - ثشاة بلدة القيرواكن 


١‏ - تأر نح مسحد عقة ن نافع 
١ :‏ 1 


كت بكثير من المؤرخين فى تارعة بناء بلرة القيروان , وذ كروا كيف بدأ عقبة بن نافم . 
يكن قاخوله انزينا أكنة خردين ابنجرة + لكو هذه البارة واكك اط قم دار العارة 
والمسحد الأعلي” 9 وذ 58 ا النا سكانوا يصلون فى المسجد قبل 0 حدث فيه بناء » 
اداع 00-6 كين" 

وقيل إن انا ألى عقية فى منامه » و إن 0 من عند الله أسععه أبن يضم محرابه من 
المسجد . وتناقل الناس هذا الحديث الى الوم ٠‏ وإليه يرجم مأ يّملونه من الاجلال الى الرجل 
والى مسجده . 

وما كاد عقنة ركه لواءه فى موضم الحراب حتى نشط الناس فى البناء ٠‏ يقيمون المساجد 
وامنازل والأسوار . و1 خسة أعوام حتىكانت البادة الحديثة تقوم على | كثر من 
عانية ؛ الع الك دراع عر لع فى وسط الصحراء ؛ بعيدة عن العمران عا دن هجوم الأعداء . 
ولم يمنعها انعزاطا هذا أن نمو وتكبر . واذا كان عقبة قد غزل عنها ردحا من الزمن ١‏ فانما 
استعادت عظمتها بعودته عام ستين وواحد الهجرة ؛ وظلت ما يقرب من أر بعائة عام على رأس 
بلاد افر شيا والمغرب . 

وول أبو القاسى بن حوقل فيهاء عند زيارته لهافى منتصف القرن الرايع إنها « اعم 
مدائن لمرو ل وا 5ها امو ا انو عت هذا" 


اناف 5 وما دوان شيع 
34 . - ع 


لو 
225 مان 50 » - (لابن عذارى ) سد من ١175‏ د ار 
لم (ان عدارى ) ساو ل #”# اا وم مبابة الأرب ند (للنلوررى) حاون ح واون اخزء وكفا 
حلد اول ) دار الكتب المصربة ( معارف عامة 3 80 2 


١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


المغرية + .والبها تج أمواطا وفيا دارسالطانيا :و يقول إله خلا فى شئة متيق .وثلاغاثة 
ن مال المغرب فوق سبع عله القك الل كيار 0 

ولك انان اك الها كاف عن الفتزنوان او افد قروو اونمت عاد 
وكتابه عن المغرب مشهور والثقة به عفليمة » وان يكن 


يسهل تحقيقه ومراجعته . وان يكن اليكرى قد عاش ف المنتصف الثانى لاقرن الخامس اطجرى» 
الا 4 قل قل كترامن جار عن افده ف مارواه المؤرخون السابقون 34 واكثرم مه بالروابه : 


وكان لديئة القيروان إد ذاك | أرنعة عشر باءا كان سوقها عند على طريق 5 > 
الجامع وينتعى إلى باب الر بيع فى جنوب | الدينة : وان مول هذ الفاريي اد بولا 
00 وكان كا 300 ف4 3 ستاو والصناعات 3 وقل ا بتريديه هكذا هشام بن 
عد الملاك 3 5 ذلك فى سنة مس ومأنة للهجرة ( 1م : 

وتمتذغط مديئة القير وان فيك تلاك السئة لصورمها ونخلا ءا ٠‏ ويظهر وبأ | المحل الجامع 

17 واضنا , » بل إن صوره 5 المدنة ا ن صورته » إذ انا وعفف هذا الشكل رده 

فوة وجلالاً ٍ 

وإذا كانت القروان مد كانيا ومخطيطها لعقبة بن نافم ؛ فالى هشام بن عبد الماك 
يرجع الفضل فى وضع تظاءبا واخراج مبانيها . 


ع 2" م 
ولنقتيع تار بنيان هذا المسجد الذى يسيطر بروعته على مدينة القيروان . ويغلب على 
الظن أنه لم براع فى المبانى التى أقامبا فيه عقية بن نافم أن تفى يحاجة مستدعة » إذ ل يمر بها 
عشرون سنة حتى هدمبا حسان بن النمان وشيد عليها بناه جديداً » وكان ذلاك بين سنة 
غان وسعين اابندرة وسنة تلذث وعانيى جد - باحكم) . و1 تك المعد الجدد اكن»: 
ضاق بالمصلين . فاما رأى ذلاك بشر بن صفوان ٠‏ عامل هشام بن عبد الملك على القيروان , 
5-0 إلى الخليغة فى سنة حمس ومائة (4»/ام ) يعامه أن يجوفى الجامع « جنة كبيرة لقوم من 


. المالك والالك » لابى القاسم ( بن حوقل ) ص ل 58 وما يلها‎ ٠ كتاب‎ )١( 
ليم « كات لغرب » فى د كر بلاد افريقية والمغرب », لأنى عبيد الله ( اللكرى ) ص ده داوم‎ 


معلومات تار يحية بو 


فبر. فكتب اليه هشام يأمره أن يِشربها . وأن يدخلبا المسجد الجامم . ففمل و بنى فى صحنه 
ا وهو المعروف بالماجل القديم » بالقرب مر:_ الأروقة به بيو اللكدية ف بيد اللناكة 
ونصب سانيا على الماء ؛ واتفق انو ةق الخائط اد : 

وهذا الذى يحدثنا اللكرى به أهضية كير ى ٠‏ فاننا سترى كي ف كانت الخليقة هشام بن 
عد اللا فكرة مخظقية ف ملا التضا» فيان كن قد نفلك الست عن موا ادن زة 
بزيادة الجامع . وانكان قد بعث اليه ما يتكلفه ذلك من الأموال ؛ فهو قد بعث اليه أيضًا 
خطة البناء . وانا لنعرف مم هذا أن الصورة التى اتذذها المسجد فى خلافته لم تتغير الى اليوم 
بالرنم ما أدخل على بنائه من الاصلاحات والتغيير . 

ويحدننا الكرى أيضا إنه لأ ولى أفريقية يزيد بن حاتم سنئة هس وحمسين ومائة 
( ؟لالام ) « هدم الجاممكله عام لكر اندين قاين وان ارين ف الك د الى 
بعضا من المغالاة » فان قوله هدم الجامع يتكرر فى وصفه له . وهو مع هذا يشهد بن مكذنة 
المسجد مازا! ت باقية كم 5" اننناعا ال 00 
عهد هذا الخايفة ؛ وكا هى اليوم قائة . وقد تكون أقرب الى الصواب اذا ظننا أنه حين يذ كر 


هله الاة التعمير 0 


ما 


) قدم الجامع » كان لعى همنة ست الصلاة 1 أو كان اقصد 5 
االاصلا- أو إعادة البناء 0 


وقيل إنه بعد ذاك مخمسين عام فى سنة إحدى 3 ومالتين (كجم م ) « لا 


ب 


52 


ولى زنادة ان آم باعميين الأغلب ؛ هدم الجامم كله 5 ا زيادة الله كر + ونه ان 
أكون 5 ايده رفوو توق هذا ل الكرى ينقل اليناءكا سثرى 
فى موضم ا رء أن أجزاء هامة من بناء مسجد القيروان ترج الى ز يادات هشام بن عبد المماث؛ 
بل ومنها ما برجم الى عهد عقبة بن نأفم . 
2 هذا فَانّ لما قام به زيادة الله من الاصلاحات والمانى فى .جد القيروان أهمية 
8:45 كات لامعال الكرئ )اسه نبي + 


لم « كناب المغرت »4 اسلم ( للكرى ) د 025 ردن * 


زع المرحع الاق حت ان 2 5 


كبرى؛ يدل عليها ما قيل من أن نفقائها بلغت انين ألف مثقال”'"» كز يادته فى سعة رواق 
المحراب » وتجديده للمحراب ننسه بالرخام الأبيض الخرم الملقوش » و بنائه للقبة العجيبة الباهرة 
الى تلهااول تك اله آم سل كل هذا اميد 

ولم تنته اصلاحات المسجد الى هذا الحد . فانه «لما ولى ابراهيم بن أحمد بن الأغاب 
زاد فى طول بلاطات الجامع ٠‏ وبنى القبة المعروفة بباب البهو على آآخر بلاط الحراب »"" 
وكان ذلك فى سنة إحدى وستين ومائتين ( 8ه م .) "اله إن التو عرف د كان هده 
الزيادات ترجم الى عهد أى ابراهي, أحمد بن مد الذى ولى الح فى سنة اثنين وأر بعين 
ومالتين وتوق فى سنة لسع 0 ومالتين ( “هم كممء. 2 "نوكيف سيل إن 
التوبرى مخلط أعمال هذا الأمير بأعمال ولده ابراهي, الذى ولى الك فده متروع عام فقن 
نيه إلى أاساء اسوار ادة عوسة وقل ان خلرون انتعده ناما براهيم بق الجر ا 
قل ذلك ابن عذارى » وتحققه تقوش على الأسوار نفسها . 

ثقتنا إذن بتاريخ البكرى اكبر لأنهكان أقرب من النويرى الى هذه الحوادث ولأنه 
نقل تاريخ مسجد القيروان عن مؤل ف كان معاصراً للاغالية ؛ ف على الاقل 1- لعهق سقوظ 
دولتهم توالدى فولا عل هذا ارا الأحين ان سدية: امكف عن القيوواق :شفيد عد 
زيادات ابراه بن احمد فى سنة إحدى وستين ومالتين وأنه لم يذ كر شيثًا ما جدّ فى المسحد 
بعد هله السئة الى حين وفه كثان . واذا كان قد ء: م أراف أن عله المعة 
يمسجد ارا عسي وأر بعين وثلامائة » فائا ذ كر ذلاك فى سياق حديث آخر 
عا محمله أهل القيروان لعقبة بن نافم من الاجلال والتعظم ون السببل أن" درك أن 
عديك اللكر عن المع 500 ار كيد كرون اللا رار 


00 المرحم الدابق - ص 514 . 

(؟) « كتاب المغرب » - ( للنكرى ) ل ص 74 . والبلاط هو الرواق 

(؟) « نباية الأرب » - ( للتويرى ) داص ل #4 من الجلد الأول للجزء ؟؟ . 

(4) «اخبار دولة ببى الأغلب » - (لابن خلدون) سا ص - وه . « الييان المغرب » 


زلابن عذارى ) اص -ل50١١.,‏ 


الذى كتب به حدثه عر المسجد . وأنه نقله من كتاب غير الذى نقل منه تار يئخ 
بعية القووان 0 
ا هذكء ولس ى ا من الغراية 0 يعنون العنابة 
كلها بقامبم الجديد فى المهدية » وكانوا عن غيرها معرضين . 
وقن كن الفتو كيان اضافوا "ال خيرات الى والجراتيا#بلالحنات النزدية عرود 
0 تقوشأ برجم الى عهدهم ٠.‏ وهذه النقوش باررة ومكاود علمها بالخط الكوق 0 هذا ما آم 
وفى المسجد نقوش اخرى تدلنا على أن المعز بن باديس أعر بعمل المقصورة البديعة 
العمناعة الملاصقة للمحراب » وقيل إنه أمر بعمل مصلى يتصل بهذه المقصورة » وكان ذلك 
شقن السغد الحثى واواب ينف الله" . 
ورك بنو حفص فى الم.جد 1 تدل عليه نقوش حرق واصوة المعجى لك ات 
يجالاً ؛ وهى موضوعة فى مدخلين ينفذ منهما إلى بدت الصلاة من المشرق ومن المغرب ٠‏ وتقرأ 
عل كل عتما :8ه آمو نا “هذا الباق :الكلائة أ تحتعن فى بذ الآث ونسن وسمالة 6 
وهنالاك ما يحملنا على الاعتقاد أنه لوكان طذه الدولة أثر آخر فى المسجد اترك خافاؤها مرا_ 
النقوش ما يدل عليه . 
ا مدخلا الخليفة أبى عدفن أخرننا بنى فى مسجد القير وان ؛ سن فل ا عدت 
)١(‏ «كتاب ا ( للكرى ) ح بن 74 . فال (الكرى ) « ولا 0 58 
ا لد أهل روات :»د كروك قا ».مني القر ران علس ا 5 
عزو جل عنعة عنه بدعاء صاحب نيك نع ذأمر طدك 6 لتية السام نكن قر عه واحراق ار ممه أأنا ار وبعث 
الى دايلة بوذا لذلك يك مأبة سِ فارس وراحل ٠‏ ناما دنوا من بره وحاواء اها أدرمٌ نه هات رح عاسفة 
ولااحت روف خاصفة » وكعفعت رعود قاصفة » كادت ويا و1 إعراشسوا له 6 2 


زع 33 ذكره (مارسيه) فىكتاب 3 القناب والقرف 4س - هم ؟ د11 0 ل -11 :اناا 
وق « كتاب الفن الاسلاى 6 الجر أو س ع ه6١11‏ “رز 1 |ع| الكل (سسبسنمط عاد راد 


١‏ معلومات نارحية 


فيه من التحسين فى القرن الثالى عشر الطجرى . وأدخلت,. على رواق محرابه زخارف جديدة 
6 القرن الثاللث 5 ووصم هلا الرواق 5 4 ا جيل الصناعة ده القن وماتين 
3-6 90 .-؟٠‏ اه 5 . 


ة وارعين هجرية (1858 م )١‏ 
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ظَل مشعدل التيزتوان ان ثللاثة شك كردا 'وتتاون الال ظوال هدو المذة الخمل.قة 

دين ترف وإصلاح ون و عص على آخر 7 شم 32 ١‏ كر من عامين حسث كانوا 
يعملون على تقوية بنيان الاسكوب الأول . وإصلاح الْجذْية الثمالية . 

وسكرى ا هذه اللاصلاحات م تئر فى شان مسعدل الميروان القديم 4 وترى أ لظلامه 

اليوم يطابق ما اختطه عقبة بن ناقم » وأن مبائيه ترسم فى الفضاء الشكل الذى وضعه طا 


الباجاثالى 
شكل المسحد التخطيطى 


١‏ - شكل المسحد - يانه ومميزانه 

؟ - تاريخ وضع هذا الشكل - بقاؤه على 2 طيط عقبة بن نافم - حالته على 
عهد هشام بنعبد الملك - زيادة سعة الرواق التوسط- عُتّبات البهو- 
وحدة نظام المسحد 


م (»") 


باباثانى 


وى ج ضيه 


شكل المسجد التخطبيطى 


د ١‏ عت 
رتسم مسجد القيروان على سطح الأرض فى شكل مستطيل غير متساوى الأضلاع . 
عرطه سبعة وسبعون مترأ '' وطوله ستة وعشرون ومالة؛ شكل ( ؟ ) ١‏ وفيه بهو فسيح 
يقرب طوله من سبعة وستين 2 وعرضه من ستة وحصاين . وطذا المهو مجندات بلغ عرض 
ل ارا ل هن قال وريع » وتنقسم الراعة قاستا ال بور انمي" اذا مظنا لطا انطرة 
سبعون مترا وعرضه سبعة وثلاثون متراً وسبءون سنتيترا “ل وفيه سبعة عشر أروقة عند على 
انية أساكيب . و يتراوح عرض الأروقة ما بين ثلاثة أمتار ونصفاء وأر بعة أمتار ور بم ١‏ 
إلا رواق الحراب فعرضه متساو . وهو يزيد بقليل عن ستة أمتار . أما عرض الأساكب 
فيبلم أرلفة أحتار وم 001 إلة اسكونت الحران قدرضه خسة امتازونضتق .ولا 
ينتصف الحراب ضلم المسجد اما . فبو يحيد يسرة عن الوسط «قدار مترين ونصف ؛ و يرهم 
اي ف رع ا 
ولبيت الصلاة بابان متقابلان » أحدهما مفتوح فى الحائط الشرق والآخر فى الأانط 
الغربى ٠‏ وكلاهما عند نهابق الاسكرني ل ٠‏ وللمسجد حمسة أنواب احرف ينعد من 
ثلاثة منها الى الجنبة الغر بية ومن الآخرين الى المجنبة الشرقية . 
)١(‏ ملهء عرض الحتاح العمالى ٠١‏ 4 ا 
و ان مقن و هن الونن المكريات ال د اا لإهاذ تمن اليف 
(8) الأمكيت ين "تا المتذالكة المج حبق الأعدة امك انه ال لسارم و اعل تاثق انون ده 
المسكة . 


نه أذ الأيوقة و اماك اللسية ر جتعرا ايه وزو المساتالررادات مهل قتاع المسمد.» 
(4) :وغتاك بات آخر هذ منه إلى المكهة غوار اراب : 


( شكل ؟ ) الرسم التخطرطى جد القيروان 


المسحد الجامع بالقيروان 


شكل المسحد التخطيطى 31 
وتقوم المثذئة فى منتصف ضلم المستطيل الثمالى : ولكنها لا تقم بالضبط فى >وره . 
ومى عبارة عن مر بع طول كل صلم منه عشرة أمتار ونصف . 
ويختلف نظام المْجَيّة الثمالية التى فيها هذه المتذنة عن نظام الجنبات الثلاثة الأخرى , 
إذ أنه قد استعيض عن كثير من أسا كيمها بغرف ومنافم . 


4+ 
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عر أولا 63 هذا التييكد يكثرة اروقة واسا كن وكا ن كلرواق وو هذه الاروقة 
سوروت داكي رمك براك ال الأكرت ان عاريد ا 
كلمتيها قل امكرارت كان قنك امنيعة ابعال لفادفق العريية ومن الت أو عن 
الثمال أو من الجنوب ٠‏ فليس للمسجد حد يقف دون هذا الانساع ؛ وما ببت الصلاة إلا 
مستطيل هندمى قابل لآن يتخذ مواضع وأشكالعديدة » دون أن تتغير بذلك صفته الهادسية . 
واذا كان حائط الحراب لبيت الصلاة كالقاعدة لامستطيل ١‏ فبو لامسجد +ميعه كالارتفاع 
لستطيل آخر . وهذا بدلنا على المرونة التى يمكن أن حور بها نظام المسجد وأشكاله الطندسية . 

واشكل المسجد ميزة أخرى وى انساع اكرت اغرات:ؤزواثة .دون اق أبا كين 
المسجد وأروقته . ولكن هذا الاتداع ظاهرى ؛ بضعف الواقم ين أهيثة رقتز .نا يدها الشكن 
المطبوع على الورق ٠.‏ فان عقوداً تعترض أروقة المسجد وأسا كيبه وتبينها خطوط تشغل اتساع 
الفضاء الظاهر فى الرسم من كله الازوقة والاها كوب انارزؤان الحراف واحكر وافلا مخترقييا 
عقود ١‏ ولا يعوق عائق دون ظهور اتساع فهاب! ١‏ كلا برغا تلان فى الشكل المريشوم 
ممرين زلقين يوصلان الى الحراب . 

أما حدود بنت الصلاة . وهى جدرانه . شبما تكن عرونتها النظرية وقبوطا للامتداد . 
فان العين لا تكاد ترقب فيها مدخلى الأسكوب الخامس » وهذه الجدران تظاهر فى الرسم حِدَ 
منيعة حول بدت الصلاة . لا يعوق وحدتها منقد . وانها ظاهرة تشاهد على الكل 06 ٠‏ 


ولكتها الت الفكرة الى تشهرا نبا اللقرفة : 


-- 1 بح 

وهذا الشكل الذى ركم به اليوم سعد الووافا طابف الرستك: الدى قله المخرض 
فى كتابه مطابقة صادقة ١‏ ففيه من الأروقة ومن الأعمدة مثل العدد الدى 2 ٠‏ ومتذنته قاعة 
فى نفس امكان الذى أوضحه» ولا بنقص الأنواب الى أبانها غير بابين ٠‏ أحدهما سد باليناء : 
والثانى لا يظاهر له اليوم أثر؛ وكان حينئذ ينقذ الى المئذنة من الحائط الشمالى . وهذا هو المسجد 
الذىكان قاقنا أيام زيادة الله وأيام ابراهيم بن ايدج وعظابتته لوضف الكى #دلنا عل أن 
هذا الشكل لم يتغير منذ سنت إحدى وعشرين ومائتين وإحدى وستين ومائلتين » وهو إذن 
يدير عن الفكرة التى أملت على المسامين نظام مساجدثم فى القرن الثالث من الطجرة ٠‏ 

وجاك هدو اده نسل مف ريو كر عمن د إادد اه ٠‏ وستحاول فيا يلأ 
تبحث فى ام وتكو ينها 1 

وأول الحقائق التى مرت ينا هى موضع الحراب . فان قبلة المسجد لم تتغير منذ اليوم الذى 
وك اران 7" را ووز نا كاهو الزن الاسا دي سم كي المبويدب فيو الذى ده 
اتجاه حائط الحراب التى يجب أن تكون عموديية على خط يصل القبلة إلى مكة . وكان يرجى 
أن يكون هذا هو الواقم فى مسحد القيروان ؛ إلا أن أصحاب عتية أخطأوا تحديد الاتجاه . 
فل يكونوا بهد على علم واسع بطرق تحديد المهات . واو آن محديد هذه القبلة ومخطيط حائط 
ا حراب رجم عهدها الى خلفاء عقّية فى القير وان لكان أولئك الخلفاء 1 كثر دقة فى ذلاك من 
أصحاب عقبة وأشد تحتيمًا ٠‏ ولم كانت القبلة على ما هى عليه اليوم من الانحراف عن شطر 
المسسجد ار ام 5 

وهذا برجم إل مداق :اتيك الأول أن لني انوا بتتدون أن مضو تق عند الله 
أسعم عقبة أين يضم مخرابه ء 1 سه عد من بعده بسوءء وظل إلى بومنا هذا موضع 
الاجلال والا كار . ول يكن لائط الحراب ما للمحراب نفسه من هذا الاجلال . فكان 
يسهل هدمه أو تغييره » وفى ذلك تغيير لكل نظام المسحدء وهذا هو السبب الثانى لبقائه على 
هذا الا#راف . 


«١ )1(‏ اليان الغرب » ح ( لان عذارى ) سس جرء أول داس ١9‏ , 


شكل المسحد التحطيطى م 

وقد سيق أن 3 كنا أن هذا القائط هن :بت الصلاة كالتاعنة الاستطين ع إن مرفي 
لامي أن تدر أفاقع الكخرص .ولا ناض :ةن أن يه آنا كن البيدن انما 
فعى موازية لهذا الحائط . وفى ذلك هدم المسجد كله . 

واذا لم يكن شىء من هذا قد وقم ١‏ وبقيت القبلة منحرفة ٠‏ و يق حائط اراب قاجن) 
على هذا الادراف . قهذا يحقق ٠١‏ نعتقده من أن هذين العنصرين من شكل المسجد برجعان 
إلى عهد عقبة بن نافم م الل ار 

ذا كان' ن القوم قد محاشوا وا تبديلانجاه حااط ار اب .ء فق كان من اد ز همأ ان لز يدوا 

ف 1 ٠‏ وهذاها ذملوا. وظننا إن أطرافه عل اميت 9 عيدَ سان :بن التمان أيام إصلاحه 
لاجد » وإن سان زاق ىعد أرؤ وفنا ارد نهم يكن لبيت الصلاة حيائدذ إلا 
أوفة اما كين .وان 1 !" لبهو المسجد مجذبات . 

ونستطيع بعد هذا أن تحدد طوراً ثانا لنظام المسجد برجم إلىعهد هشام بن عبد املك ؛ 
وان كن غودعا كنة الارضون عن أعال هذا الكدنة فى ابص كتيرنن التدققوالنان 
إلا أننا سنستطيم أن تعيد رمم نظام انمد نرضيدي متو جد آنا عنمن أخر هام وهو الماذنة 
فسهل علينا إذن أن تقرر حقيقة ثانية من تارعخ كاء عه اقمزوان نوسن ان اي فى 
ا 07 ى وما 0 عتد من محراب عقبه إلى دنه ه هشام دان المنصران باثيان على 
حائىا مند ذلك العام . إد محدنا المكرى أ امعد كن يضيق أل فى خلاقة هشام سن 
عبد الملا الذى أمر عامله على القير وان بز يادته , وكان إذ ذاك بشر بن صفوان 

وخذتنا الكرى عن الأرض :الى اشتراها بشن وعن أتصابباء وكق أنه 1 كوهيم عل 
فقا عفن امار الع اانه ماما وف الاذالق عمو انائيم! عله اتراس 
هنالاك ما يحملنا على أن لا نصدق حديئه”" . 

والذى نمتقده أنه لم يطلب إلى الخليفة بناء المنذنة بل طلب زيادة المسجد ؛ وأنه زاد 
قبت الساذة الذى كان يضق :العلين . وكااة' ٠١‏ محيلنا غل القن أنه أضاف: إل 


ا 0 تعى 7 أن الشائط افا الوم هر الذى اءتناه عفية بن افع ند أعيد 55 من هده . 
ولكن اشائط الديد أقم عل عاض ااا الذى كان ا عله ماعل ع ابا عق 5 وظن ا باتهاهه 5 
)5( « كتاب الغرب #6 اصدم ١‏ الكرى ) حد دهن ب 5 


ع المسحد الجامع بالقيروان 


الأساكيب الأربعة التىكانت فى عهد حسّان بن النهان ثلاثة أخرى » فأصبح لبيت الصلاة 
سبعة أساكيب . ويحملنا شكل المسجد اليوم على الأخذ بهذا الرأى . فان هنالك عقودا 
تصل الأروقة على نهاية الأسكوب السابع . وويوضحها على الشكل خط مستقي . وتدلنا على 
اتيت الصلاة تكد كان رقت عند بعذا الن.: 

وهنالك ما حمانا على الظن أيضًا أنه زيد فى أروقة المسجد. وأن بيت الصلاة اتسم 
طولا كا انسع عرض . إذ أنه يقبل الانساع فى طوله أ كثر مما يقبله فى أية جهة أخرى منه . 
وعففوة ل 53 هذ 1ن :ؤوايها يدان لحن تتح هذا الدى ابدناء.. 


+ 
4 له 


0 شر كدر ن نظامه ١‏ و سدل شع من حدوده - فان ميد المسدد و<درانه 7 زالت 
كاكانت عليه أيام بشر بن صفوان . وانجاه حائط الحراب لم يتغير عما كان عليه فى عهد 
ار 06 ن طول المتجد فى ولابة يزيد بن ن حام 3 زادة الله نْ الأغلب 
١”‏ 0 و ايا 518 وهو اليوم على طوله هذا . 

أما بيت الصلاة فإننا نعتقد أن نظامه قبل حك زيادة الله لم يكن على ما كان عليه أيام 
حكه . فلسنا نظن أن رواق الحرا بكان أيام هشام بن عبد الماك على هذا الاتساع الذى 
ار بقعو الأروقة الأكرس و اذا عي اصورناء انا من القرقت الأول للمقود الى ختد عق 
مينه ؛ ومن نظايرائها التى عن يساره - وثهما يرجعان إلى عهد زيادة الله فإنه يظبر لنا أن 
المسافة التى تفصل الصفين الباقيين من الأعمدة . يكن أن تنسع لرواقين من مثل أروقة المسجد 
الأخرى ٠‏ فيتقسم بيت الصلا بذاك لزان مكب رونا دكا ركبو مكرودها هده 
زيادة الله من الحامم . هو هذا الصف من الأقواس الذى كان يفصل الرواقين التاسم والعأشر . 
قد احتفظا بأعمدتهما وعقودهما المتطرفة ؛ التىكانت من جهة تصل الرواق التاسع بالرواق الثامن 
عن مين الحراب: :وم نخهة أخرئ تتصل الرواق العاقن عن الزواق الخادئ عش عن 
يار المحراب . 


شكل المسحد التخطبيطى 6 
هذا هو ظننا فها كان عليه رواق المجراب ماران فى مكرود فإنهكان قبل حك 
زيادة الله على اتاعه بعد حكه ٠‏ فإن الرسم التخطيطى للمسجد وعناصر بنيانه لا تسمح لنا 
بإبداء رأى آخر . وقد يحمل اتساعها عن باق أساكيب المسجد . إلى الرغية فى أن يصطاف 
مهأ 3 عدد مكن من المصاين المكرين ف الحضور إلى اأسجد ٠‏ حدى أي" جرهم حاحب 
ولا بد أن تقدر أن ببت الصلاة أيام هشام بن عبد الماك كان قائمًا على أعمدته التى 
نراها اليوم » وأن الأساكيب والأروقة كانت مختطة ء وأن أقواسه كانت تمتد على أ كثر 


حكن ماوع شورى حلم تنحة السوان كتنافينة عم م 


نون سبال ستو ولذاة فقي علا أنتقل الاذعاه الثائل ردج المع الوكين قله 
ل زد عق ستيق ناما #والذى تفده أن ماكان يقصد بودم بز بد المسجد . هو هدمه ستّوفه 
ووضعها مرن جديد + وتحدونا إلى هذا النان أن أتوار المج وغعزابه وكذته ما الت علق 
ما كانت عليه . 

والذئ: ده انها أنن ها كات يقصد بهدم اذ اله سكت وعدي زوان 
الحراب ؛ و بناؤه من جديدء وزيادة ارافاع عقوده وعقود أسكوب الحراب؛ ثم بناء قبته ٠‏ ولا 
شلك انز يادة اله سرك عن كيرا دن الأموال الو تعس حا التجد ق إكامة بقركاغنة له 


الى المسحد الجامع بالقيروان 


وقذا اذى تسسا نمق تراه كان نيع الصلة ف هيد اده انه سينة عقي وان 
وأن جزءا من جدرانه اختط فى عهد عقب بن نافع ؛ وأن نظامه تم ترتيبه فى سنة حمس ومالة . 

واتخذ المسجد نظام هكاملاً كا ثراه اليوم فى سنة احدى وستين ومائتين ( لاه م ) . 
ركنا ان :328 هنا ها در" لكوي كنا دعن ذلك قرو تون عادول ابراهيم 
ابن احمد بن الاغاب زاد فى طول بلاطات الجامع “وبق النة المعروفة يات النبو عل آخر 
بلاط اراب 3 

وكذاث أضاف إلى البهو مجنباته . و إن يكن هنالاك من يرجعها إلى عهد ألى ابراهم فى 
سنة 4؟ ( 8ه م )7 . ولكن لنا من وحدة البناء وتناسق شكل هذه الجنبات مم الزيادات 


التى أدخلها ابراه بن احمد . ما يحملنا على الاعتقاد أنها ترج مكلها إلى عهد هذا الوالى . 


4 
ود فت 


ان يكن نظام مسجد القير وان قد تطور بين عهودى عمية وابراهم بن اهمد و لرسة 
بمد اصلاحات أدخلت عليه وزيادات أضيفت إليه . فان هذه الاصلاحات والزيادات 
كانت كلها مخضم لقتضيات واحدة ؛ وتعبر عن فكرة واحدة . وهذه الفكرة ل تنشا 
مسجد القيروان ول تكن قاصرة عليه ٠‏ فان أنفلمة مساجد الإسلامكلها تعبر عنما . و يجدر بنا 
الآن أن تع عن أناض قام اب 


. كتاب المغرب » - ( للبكرى ) ص - 84 وابلاط فى اصطلاح المغرب الرواق‎ « )١( 

1د كر التووى ا «اتباية الأرب»» أن آنا ارام أجد « زاد فى جمم القيروان البو والجنبات 
والفبة » ص - :ع من الحزء ؟؟ يلد أول . وبذكر ( ابن عذارى ) فى « البيان المغرب » ص - ٠١5‏ 
« وفى سنة م4؟ كل بناء 1ن وعت الزيادة في جمم الفيروان » . ولكنه سبق أن أبذا 
كا كن اعدو الكر اعد مهد القرروان | كي بن نا عاد شر من كردن : 


ابا للثالت 


بنظام الكناست الممسحمة 


١‏ خطأا مقارنة الرسومات التخطيطية - اراء العاماء فى نظام م_حد 
القووان يع الاقف اسل الدابة المي ا 

؟ - الفرق بين أنظمة الكنائس اللسيحية ونظام مسجد القبروان - مميزات 
الظية اللكتانيى اسع جا أنيية اموي ل . 


الباالثااث 
علا قه نظام مس.عدل المير وان نظام الكنائس المسحة 


١ -‏ ل 

م يحاول عاماء الآثار. الذين بحثوا فى تارم نظام متعفة النين وان ان يحددوا ما يرجم 
من فضل هذا النظام إلى عقبة بن نافم . وقد حاولنا أن نيت فما سبق . ١‏ مخطيط عقَية 
للمسحد ا ع يي ل ا القيروان . ولا زه داهم 0 
بنا أولاً قبل أن نفسر حكة هذا النظام وقاق أن نيحف فى اضل ناته وان نتافتن أقوال 
القلراة فى 3 إل 

كان الأستاذ لادان أول عن أدل اى فق اتاءا قلة التيروان رفز ول ىذ اك 
« إن مسجد عقبة ,بتجه من الشهال الغربى نحو الجنوب الشرق . م فى الخال فى مساجد 
0 وتونس . وهذا الانجاه يطابق اتجام المعابد المصرية القديمة والمعايد الكلدانة”'' » . 

س هذا الرأى أى وجه من الصحة إذ ليست هناك علاقة ما بين انجاه هذه المعابد و بين 
جاه قل المضدقه بولا كرك المر د ال : 11000185 
نه يولوا وجوههم عند الصلاة شطر المسجد الحرام : وإلى هذا أراد أصحاب عقبة أن بوجهوا 
قبلتهم ؛ وفى وجهتهكان عقبة يعتقد أنه ركز واءه ٠‏ وليس بين مساجد الإسلام 00 
انجاها غير هذاء وليس من المسامين من يتبع قبلة غير هذه . 

واذا كان مسجد القيروان قد حرفت قبلته , فان هذا يرجم إلى عدم محقق المسامين 
حينئذ بأصول الجهات » وقد ذكرنا أنهم أطالوا التفكير قبل أن يددوا موضم الحراب؛ وأنهم 


, انظر كتاب الاستاذ ( سلادان ) عن « مسجد القبروان » مس ل للم‎ )١( 


لد |ة) لنت مأ كتاجرد ل[ اكلطلتاولك 


2 المسحد الخامع بالقيروان 


أمعنوا النظر فى شروق الشمس وغرو بها؛ وأنهم أطالوا الحديث فى موضم المسجد الحرام . 
ولا اختاف رأمهمء أناهم عقبة جا حسم نزاعهم ؛ 5 م شطر قبتهم . ولا شك أن هؤلاء 
العر ب كانوا فى ذلاك العبد عيدين البعد كلد عن أن يفكروا فى معابد مصرء أو فى أ ثاركادة . 
فالغلامة 'سلؤدان براى أحرية 0 مسجد القيروان أخذ نظامه وترتيه عن بعض 
الكنائس المسيحية فى إفريقيا البيزانطية”'؟ . وزاد الأستاذ جورج مارسيه هذا الرأى غصا 
وحجة ؛ وحاول أن يظبر الصلة بين ذراع الكناس وبين شكل رواق محراب القيروان 
واسكراس ع ولا ةو نالا دان عن اول أن ين هنا الدكن وبين الرسم التخطيطي 
الكية داموس الكار بته اناه ]دك <125100 بقرطاجنة» وحين يقول « لس للشك 
غال فى أو اكات اليهة» التر سول الكفير يا ال ابت الفيق: كان الاسام 
فى ابتكار بعض أحزاء المسجد . التى كان يكن أن تتقق بسسهولة مع شكله المألوف”" » . 
أما نحن فلا نستطيع أن نأخذ بهذا الرأى ؛ ولا أن ثق ببذه الصلة الأثرية » وجدير 
قأ اقل أن قد ذ اكه أن ى هنا بد كر رك اتام من أصول دراسة عل الآثار التطبيقية: 
وأن نبين أن الأثر المهارى ليس برسم مخطيطى ١‏ و إنا هو بناء قم فى الفضاء . يحتل منه كان 
فى كل من حدوده الثلاثة . فى امتداده وق عرضه وفى ارتفاعه , وأن هكالجسم الى » تتصل 
أجِزاوه بعضها ببعض اتصالاً وثيقًا . فان أريد أن نتخذ من شكله التخطيطى وقطاعه الأفق 
أداة لتعريف عنه » فكاها تجرد جسم إنسان من لمه ومن أمعائه ومن عقايته ومن كانه ؛ 
يزه ما تبق منه بعد ذلك » وهو هيكله العظمى . واذا كان لا بد أن ندرس أجزاءه الواحد 
“عن الأحر نم تفاش من عق الذرامة وتوم هذا السلل 4 أن تمل لد انان 
الوظيفة 0 وقعا كل عطو» وقدين الصلة التى ثر بطه بالمجموع . 
وإنه لخطأ جسم أن تتازتدين اتظاناق الملحة لاترن دو الكثاو دوق اندر 
الرابطة القوية التى بين بناتمما ٠‏ ووظيغتهما » وتوزيم مكتلبماء وترئيب زخرفهماء ومؤثراتهما . 
ولمل أقرب مثل على خط هذه الطريقة العامية هو الذى ضربه العلامة ديولافواى 


.10 - الكتاء الاق ص‎ )١( 
, فم « كتاب الف الاسلائى » للاستاذ ( مارسيه ) حزء أول » ص - لازا‎ 


نظام المسحد ونظام الكنائس الي 


انأ نالك( ](١‏ ) عند لله الرفير التخطيطى لأس جد قرطة” ققد 2 هذا التحليل 
3 - م - - 
إلى أ صل امير أدرة من هذا الفضاء المفسع الدى يشمل د تت “ضادة المسسجد 3 
واد سق مله إلا ج:» ا يمل امراب وثلاثة أروقة ٠‏ بترت من ثأدثة 
أرباع امتدادها أو اكثر . وهكذا ظهر ما انبق من مسجد قرطبة ٠.‏ على الرسم الذ 
وضعة له العلامة دبولافواى كانه كئية من الكنائس المسيحية ذات رحية متوسطة : 
لحف به فنا.ان ؛ و ينتهى إلى محراب . وهذا الحراب الذى لا يكاد 0 2 تم م التخعطيى 
المضلل 1 و لضع حر من سمرة اخزاء 5 أما أروقة المسحد الى 5 ولا 0 البهض 1 
نبايتها. فقد انحصرت فى هذه الصورة فى حدود كنيسة صغيرة من ذات الثلاثة آفنية . 
وما أسهل هذه العملية المندسية على سطح الورق ١‏ وك نستطيم أن تخرج هنما أشكالاً 
ذا 1 السق الا دوه وض وقد ل لضام لفك ان الوط لدو إل ير 


_- 3 0 
ومعكل هذا فلقبل ؛ تمثيا ا القدعةء أن محال 


ا 


الر سم التخطيطى أسجد 
القيروان على حدة ١‏ اك نناقش ما قيل من انه اشتق فق الكنا نين امسيحة . 

يدخل فى نظام هندسة الكنائس عنصر نسميه الذراع ؛. وهو هذه الفسحة الطويلة التى 
تفصل ما بين رحبة الكنيسة وححرابها : وقد أطلقكثير من المستشرقين هذا الاسم على أسكوب 
اراب فى المساجد . وهذه. لا شك » مغالاة فى النسمية ٠.‏ وليس هناك محل 1 النشييه . 
فلس بين الكنائت ن الشيعيهة واحدة عد ذراعها إلى سثة وسيعين را م الحال فى 


53 نانظر كاف :(اذن لأقواق ) عازه انا والرقال ديس ع عاو كن حر وان 


الل 0 .0 0 ا ل ا 


م المسحد الامع بالقيروان 


أسكوب القيروان ٠‏ وليس بها واحدة يكون طول ذراعها ضعف طول رحبتها أو على الأقل 
فذاق الله :: 

وإذاكان المستشرقون أنوا بذكر كنيستى القديس بواص خارج الأسوار والقديس 
بطرس وهما فى رومل”'' » وجعاوا منهما عضداً لحجتهم ١‏ فالحقيقة تغنينا عن تطنيد هذه الحجة . 
إذ أن طول رحبة الكنيسة الأولى يزيد عن طول ذراعها با يعادل انس ٠‏ وأما الثانية 
ونحف بذواعها ؛ منكل من طرفيه ٠‏ مقصورة يزداد بها طوله الحقيق ؛ فلا تزال رحبتما أ كثر 
امتداداً من ذراعها . وقد أعيانا البحث أن نجد من بين كنائس العالم واحدة يتضاعف طول 
ذراعها على عرضه أ كثر من ثلاث عشرة مرة 5 هى الخال فى أسكوب محراب القيروان . 
فبل نستطيم أن نجد ء مم هذا كله ؛ وجها للشبه بينه وبين ذراع الكنانس المسيحية ؟ هذا 
إلى أن الشككل نفسه يختلف اختلاف جوهريًا على سطح الورق ٠‏ 

أما إفريقنا الشهالية فكتائسها تذ كرنا بكنائس سور يا ومصرء وهذه معظمها تخلو من 
العنصر الذى يهمنا فى هذا الباب وهو الذراع”" 0ك أنها نختاف فى رسمها التخطيطى وفى نظام 
كثير من أجزائها عن الكنائس المسيحية فى روما" ٠.‏ وليس من بينها واحدة يقرب شكل 
داخلها من شكل ببت الصلاة فى مسجد القيروان . 


4 
4+ 


وهئالك عنصر آخر من رسم مجد القيروان التخطيطى ظن المستشرقون أن له نظيراً 
. ا - اد ال ا 1 2 | 500 
فى الكنائس ؛ وهو انساع الرواق المتوسط والحقيقة غير هذا فد اوصلنا اللحث إلى حميقة 
كانت محهولة ٠‏ وهى أن الكنانس السيحية فى افريقيا تسم رحبتها مبا اتسعت إلى ثلاثة أفنية 
من انساع واحد » و إِذا كان البعض منها يحتوى على عدد من الأفنية أ كثر من هذا فذلك 
لأن مجنبات الفناء الوسط قسمت إلى جزين أو أ كثر . فؤكنية فاريانا ٠مداءد‏ مثلاء 
شكل (4:) فق درمش :اع دكن(1: أو ف اهتكيدهرات لمان الطعدة11. ٠‏ فسمت 

)١(‏ مسمثل 5 ممم ناار اسك ام عسر لل عم وى[ ل رودل لاوم 


(؟) أنظر « كتاب الفن البيزانطى » للاستاذ ( دبل ) حزء أول ص ل ١78‏ , 


المْجنبات إلى جزءين ٠‏ فأصبحت رحبة الكنيسة مكونة من خهسة آفنية ٠‏ وفى داموس الكر ينا 
أن لأس لان تزرن(1 قسمتثت اشنا إلى 5 لعة أجزاء 5 فاصيدت رحية الكنسة مكونة 
من تسعة أفنية شكل (5) . 

وهناك ظاهرة كاد كو عامة ق حميم 


الكنائى الافريقية . وهى أن يكون القناء المتوسط 
معادلا فى الانساع لكل من محنبتيه » سواء أكانت 
الجنبات مجحرأة ٠‏ كم ذكرنا فى الأمثلة السابقة؛ أم : 
بفردء كافن الخال فى «خكائين عاتديير وها 
لسعلنه() تعد لط ؛ وقصراعقر "تال -اعسرعن | ) 
0 (ه)ء وكرعا تدك ؟!؛ » وحتىنى داموس؛ 
الكار يتاء فون الأفنية الأربعة التى يتكون منها كل 
هن اجنين لا تكاد مجتمعة تزداد سعةٌ عن العناء 
المتوسط وحده. 

والحال كذلك أيضًا فى جيم الكنا: 


سل 


٠ 
3 فد جد جد ند عن د د ند لين حدم ةا قدا كك‎ 
اا ا ا اي ا ا ار 0 0 0ك‎ 


البينة القنينة القن" علق «برنا «الأمقاذ لدان 
ف أظربته ء وى كنلسة القديس ولص 5 وكامة 2 للك حك ظط 

ظ : ش ل ري مط اونا 
ا الا م ان 

3 ى . : 

رتفت اليدا: كنيب الضرع المقدس بالمقدس . فهذه الأريم الكنائ » التى هى أقدم 
الكنائس السيحية الكبيرة ٠.‏ تتفق فى النظام الذى سبق انا شرحه ١‏ ولا بزداد فنازها 
المتوسط اتساعاً ع نكل من المجنبتين التين محفان به . 
أقوى أساس لحجتهماء وذلك لما انفردت به بين كتائس العالم من تعدد أفنيتها ؛ فى حين 
أن هذه الأفنية ٠»‏ كا ذ كرنا . لا يختلف نظامبا عن جميع أفنية الكنائس المسيحية الأخرى ؛ 
لأن مجموع أفنية الجنبة الواحدة لا يربو سعة عن الأناء المتوسط وحده . و إذا كان يسهل على 


م رخ ) 


ع المسحد الجامم بالقيروان 


القأرى* 0 هذه النقيجة من تلرة على الرم م التخطيطى الذى وضعه الأب دولاتر هذه 
الكتوية م واللى اميل عليه اتاد ا وقاناة عله شكل (5)و“فان مباى هذة 
الكيية يد استكان متباه: روما الك كاز هده الذاى تنظاق ها د كزناء هرو تماقف وه 
الثناء المتوسطة بالننة لضنة ان الحناة: كل 01 

وقد كال هذا القناء التومط 

يشاهده الذاخل إلى هده 
كتيج اورت ع يقنة ع الى ادن 
تغير على الأفنية الأخرى ٠‏ وعاوه 
الشاهق الذى يربو عن علوها . كا 
أن أغلى أفنية الحنبات كانت مغلقة 
محجببها حواجز عن نظر الجبور ‏ 
وكا مخصصة دوله للقسس .؛ 
أمكان الحط ينا لقع كرات 
منقصلة . 


اما وقد تين انا بعاد الدى 


حاولنا إيضاحه أن ليس هناك محلا 


لاشبه والتقريب بين نظام الكنانس الع مرديا عطيطن كوه ين ار 

البريحة والتلود: الاتلايةو فانه عدو نا أن تعمة ثنازة عل تعد القيروان حي 
جتاون النجنيه تعاس كاية زابوين: الكار كه فار ففعة التيو وان مكو 
من فناء 0 أفقةي ولكى يت الفتلؤة قه يتك عل سغة عخر اروف 
وإذا تاق الزواق: الخويييط ١‏ “كثر اتبناعا مون الاروقة الخدرض ايفين هنا أن عرفةه 
اكع ينه انار نيل أن هذى الوم تقل حفاة مهن أريفة امنا ريواريقة اتن المثر.: 


اذقكا البح للق لذ ألرواق اللونيظة و يؤقن الللدافة الم قله بين لاعن بوذا قينا 


نظام المسحد ونظام الكنائس وى 


بنفس الطر بقة الرواق الذى يجاوره إلى اين . وجدنا عرضه ار بعة أمتارء أى أن الغرق بين 

وَإذا قارنا شعة هنذا الرواق نعة أقل أروقة المديجذ اتاعاء كانت الاسنة ينتهها 
"كاللضة و نه قعكن وطق ورا اسع واف نمت التريي ل االو لامكال 
سعة رواق ونصف من أروقة المسجد . واسبتها إلى عرض المسجد كله كنسية جزء واحد 


إلى أر عه عسّصر . 


8 8 
8 8 


8 
8 
8 إها 
8ه 
© ء 
٠ ©‏ 


(شكل7) رسم نخطيطى لكنيسة داموس الكاريته 


أما كنيسة داموس الكاريته؛ فقد رأينا أن فناءها التوسط يكاد ينسم إلى مثل 
ما شيم له أرعة أفنة من محناته 3 وأنة يشمل وحذده 5 اندي عفن الكننة 5 ولا شلك 0 
هده الارقام تغنى عن التعليق . 


- 


با راع 


ه نتررة 


37 1 وضع نظام المساجد 


نظريات الستشرقين فى أصل نظام المساجد - نظرية كيتاتى - 

مناقشة آرائه - فرض صلاة الممة وبناء مساجد بالدينة على عهد 

الرشيون صل الله علبه وس 

مسحد الرسول بلمدينة - بناء المسحد وبناء منازل أزواج الرسول - 

الفرق بين هذا المسحد وهذه المنازل 

نظام السحد وشكله التخطيطى - أثر الديانة فى تكوين هذا النظام - 

بدت الصلاة - عنبات الصحن 

هذه ب- -< م 000 0 9 وصعةه هه إلى 

أيام عقبة بن نافم - وظيفة الحراب تفرعت من فكرة دينية وتؤدى 
١‏ 

غاية اسلامية . 


الربا تل رار 


م ١‏ ع 
حاولنا فم سيق ل قرر ل وصع نظام مسحد الفير وان لا دين إسىء للمعابد المسيحية 
ىَ سور با (٠‏ ولا أعنأ بد روما 3 إقر نيا . وستحاول فم لعل ان تقرر ان المسامين وحدثم ثم الذين 
اكوا هذا النظام 3 وثم الذين توصلوا إليه وطذا در 8 أ نناهش بعص اراء العاماء قى ذلك 
نار ٠5‏ إلأع الذمع ١‏ 6 ا 0د 
يظهر ان الراى الذى ابداه العالمان لين بول نامن*1منمن.]: ‏ ” وديز ن111) 
م باق تعضيدا كيرا من عاماء الآ ثار المستشرقين . وهما يريان أن العرب أخذوا نظام مسجدم 
ع فيد التر فين هك 1 وا نظامه كان بوافق حاحيامهم 0 طميعة بلادثم ١‏ ولا تعارض 
ف عاسم ديانتهم . وقد يكون ذا اع ادك من الصحةء لو أ 4 رفتنا بنغلام ام الكعية أيام 
التىكانت وليقة واكننا تخيل غنبا كل ذو ذلة غل إذن لمنافقة هذا الرائ ١‏ للاخذ به . 
واتمفعت أغلية عاماء اله ثار ا رقين على |/ راى الدى تأقسناه 5 تاليرت ن هدا 
البعض مهم ه, ٠‏ أل الاسام ١‏ تخد «ساجد لالصلاة إلا تعد وفاة نشول 5 وانه م يكن 
للممسامين دن مس دل 2 المديئة قل دلاك 1 غير 0 محزل لصولل 
وهم مديئون فى هذا الراى إعادمة 9 نات ) الدى افاض فق شرحه ٠‏ وحاول 
. ٍ 1 لم : ش . 5 
ان دمع له من الحجج و 4 ذه صوىد 0007 5 وأوتنع العاماء 006 إلى ان ماحد المدبنة 
١‏ (اينبول) - دفن الأع. الى دصر سس لاه ل أدررال أ ل ورت كت ميلم رد لط تلان ؟ | حدما 
20 (دز اعد اد 1 تشعو بالاأسالامية» ص سس ار ارتو )ل أ ارىتسرررللسل عرن ل أسرر م لطم مضضارا 
(9» ('كتان ( دا ا حوايات الاسلام 1 جرع أول ص د “ا + » الى 8 عن وحرء ناا 
صن عدا و كه لبدتل«عل أمل لتنا االحدخا لوا 
(8) “فاظن الأسكاذ كفي )"الى واف عدا الراى إلى اتا معن وريه الدثة فل لمر عق 38 


وم 55 ١‏ 
الحفاء», م الاولءص حلم ارس نات ) عسل “تارم عاررم زا عملم ا ولت سمرت اسع خخخ احت متكا 


:4 المسحد الجامع بالقيروان 


الذى أجمم مؤ رخو الاسلام لد م 9 ن إلا ببت الرسول نفسهء وتساءلوا ماذا كان 
يدعو المسدين إلى بناء ببت لاصلاة » وصلاة امعة لم م تفرض علمم ١‏ بل ول تفرض الصلاة كلها 
دا 

وأعاد الكابتن كريسو يل الن«ء»::)) . أستاذ فن العارة الاسلامية بالجامعة المصرية . 
فك هذا الراع يان وزاده كرحا وني عق القن أن العف نون ديه غر كن ب 
وأنضق الفبث تاقفن أى القلك ي*” , 

ولكنا مع هذا سنعيد هذا البحث ؛ وستناقش الحجج التى ارككز عليها واحدة بعد 
أخرى . فانا تخالف العلماء فى رأمهم هذان ولا بدالا أن نيك الاب الى دعتهم اليه » لنصل 
الى العوامل الأول الى امت على المسامين نظام مساجدم . 


. جد شرح هذا الرأى فى كت الستصرقين الاتية ذكرها‎ )١( 

( تبرش ) « الفئارات  »‏ ص !ا »؟ اال 
( ستربز حوفسى ) 06 أمبدا » ص ال 9 الى ا ا الل 
( بيكر ) - «فى نارغ الديانة الاسلامية » مقالة من مجلة « الاسلام » ( الألمانية ) جزء الك » 
سس ل ١هؤ”‏ البدم||ا ام / مولس برن اه[ دمل مالت ا لنسمز) رم العامة 
الأنة ١‏ حرارود بل ) »م احور 4 ص ا م١‏ الى ل ١1‏ . “ساس طامط | الالائلقا تاطخا ة) 
( كرسويل ) ح « الميارة الاسلامية الأولى »6 » جزء أول »م ص ل 5 . 

للا اال ال ان 
( تراس ) ل «الفن الاسياق المغرنى » ص - 25 لمروسم دن اندر 11 اط العمل اسك 
( مارسيه  )‏ « كتاب الفن الاسلاتى » ء <زء أول ٠‏ ص - .1١86‏ 

الاي الل ال ا ك2 

( حوتيل ) - « نثأة الكذنة وتارعنها » -- فى مجلة المعية العرقة الأمربكية » الجزء الثلائين » 
ص عدا "ا بأم “ريط ]! معلل زمه ركسلحة اط سلطا أسم سرقل ال مط عامل اق 
( هوروفيتز  )‏ مقالة عن « نظرة الى تار ومدى المدنة الاسلامية » فى مجلة « الاسلام » 
(الألاية )ده اا وان نحم ون + إلى عه 1 


تن حا سناد[ عمل متوماستسضيم ] لسرم ساملعم إصسمز) عريرة بمو نل“ مسوملل خسنلا 


رمم اإكر]آا لماعل «رمرلم ملام 


( سدرسون ) ع هقالة : « هسحد » 6 فى « دائرة المعارف الاسلامية » - حزء نالك ص 
ب 001 2 بتنلفم]'| مل ماأشفدرساسرنسبط أن لعناط سم احمم عرسا 
( ان ركم ) مقالة « العارة » فى « دابرة المعارف الاسلامة »م لد جزء أول ظ 


ص ح-- 458  .‏ سرم|»] | مل سا تررم ردول لس سواصم | طعت 1د اع لط لا ووم 1 حداكا حدلد 
ومقالة ا الهارة الاسلامة مية 04 ف ,2 دائرة مارف الديانات والأخلاق ) »م ص لس اع" خلا 0 


نل لقأ مالنا 1ه العلل عم لايل أده كندمقن امنا أ تلم فجرمام م1 ب 


(؟) كابتن ( كر سويل  )‏ « الهارة الاسلامية » جزء أول » ص ١‏ الى ٠م‏ 


نظريات المستشرقين فى نظام المساجد :١‏ 


ويرجم الكايان 5 قبسو بل الى أعاة يف البخارى حدما فى هذا حذو العلامة كتاتى : 
ومن بين الأحاديث الى سند علما تلاك الى اسع فمأ 0 إلى بعض المصاين 2 مسعجد 
اأرسول ؛ التحدث فى بدت الصلاة بصوت جهورى . واحداث الضوضاء فيه ؛ او اراق على 
أرضه وجدرانه”' . ويتساءل الأستاذ كريسويل كيف يقم مثل هذا فى مسجد السامين 
وفى بدت عبادتهم ؛ وقد تجاهل ما طذه الأحادرك من صفة خاصة » وما تتصد منها من با 
استتكار الرسول لهذه الأعمال وترعه طا . وما ذ كر البخارى عنهذا الاستتكار فى أحاديثه , 
ما قاله النى صل الله عليه وس : « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها"؟' ) 

4 - ا . 5 
وأخر ج كيتانى من البخارى أحاة نك اخرض فنأ أن « الحيشة كانوا بلعيون فى المسجد » . 
5 ع 2 7 5 ( 5 1 8 

وأن جار بتين من جوارى الانصار كانتا تغنيان فيه على وقم المزامير” "+ ولكن كتاف لبت أو 
شام أن ند كان هذا الأمرلم حدث إلا مرة واحدة ) انه كات بوم عيد ووم منى ١‏ وأمهم 
كانوا رسلاً من بلاد الحبشة ءلم يشأ البى إلا أن يتركهم ؛ أمنًا بهم , يلعبون فى كن المسجد” **. 

وللكخارق اعافيتق أخرق :ع يلكا الكانان ؟ فول فى كياب وسييصا ره 
ايبن عيكد أله روى عن أنه قال «كانت الكلاب تقيل وندير ف اأسحد ف زمان وسوان أيله 
صلى ال عأيه وم 06 . ولسن هذا د ب عن الرطول 3 واعا شٍ رواية 0 الصحة كا 
6 القلورولينا ف شاع ال 0 1 1 هنا مبلغ الثقة [أمفية باعاة يي البخارى ل أن 


)010 « كتاب 5 الصحيح » ل (إلخار رق ) [جلمة كر ميل بايدن ) الحزء وك 1 الكتات 
الثامن الأوات جاعم دوم دوم د ولا عم وا لكتاب التاسم باب جد لمء 
والكتاب العاثر باب 2ت عوء والكتات الواحد والعصرن باب د ول صنحات :كللء والء 
ا ا ا ا ا ا يق 

6 ال مرجم السابة ى ح الكتاب الثامن , باب س بام وس -ل ه١١‏ 

(؟) المرحع الاق - الكداب الثامن, باب - 8دزء, والكتاب الثااث عفسء الابان *, ه5ى, 
صفحات ها ؟4؟ , (زمو؟ 

2 المرجم الا وى سد و د إاه» 

١ه‏ اس الى ل ب 
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فيل فى دخول الكلاب اعتباطً صححن ال_جد دلالة على عدمكيانه ؟ وهل هناك من حاجة الى 
اثيات هأ لكلاب ىق الاسلام 7 عر لد وضيعة ١‏ حمات بعص المذاهب تعد 06 م 
حمزة بن عيد الله امد ن ألى هريرة قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
« إذا شرب ا فى إناء 2 لبر مرا لاحي ع رمن ايه كر 
عا دول وا بكرن هن الله > أوندو فشكن ذا ادها لكا كن كفس عن اف موده طدة 
الواتمهه انعد ا تعتاد الدخول الى حكن المسجد لالتقاط فضلات ضيوف 
زهة 
ارسول © . 
ويحتج العلامة كيتانى بأن البخارى ذكر أن مشركا دخل المسجد فر بطوه بسارية من 
. 0 5 1 كك 650 
سوار ؛ رك ١‏ وان وشو ألله لشيب 4 شوهد مستافأ قية 1 واضعأ إحدى رحايه على الاخرى 3 
و بأن فى هذا بِإنَا على أن البيت الذى كان يعتقد المؤرخون أنه مسجد الرسول 1 ل يكن إلا مازلا 
اما ونع وكا القاررى و سين لمكي الخقير ين شيا 0 اعفان 1 امعو 
إذن فتندات العلامة كبتانى والكابتن كو يسويل لا تزيد حجنهما قوة » فهذه 
الأحاديث !١‏ 3 يعتدان مهأ لا مخرج عن لت . فشى إها وصعت غير الذى ؛ 0 58 :أن تكن 
فد وضعت له . وإه | أنها ضعيفة السند لا يعتمد عليبا فى هذا البحث العامى ار 
غل .ها أراذا إثباته من أن المسجد الذئى بتحدت عته المؤرخون اأسانون : والذى كانت الناس 
صق 0 حدرانه, عي 2 الضو ضاء 3 وكانكت ليت فية الحار سان 3 وتليو فيه الكلاب 
1 كن ينف عادة السلفيقه بل كان مازل ردول ومسكلة:. 

007 العلانة كان كاين درتت بز توقنا انا بضيل يتا تمن افع 
فأدليا حجج أخرى . لو صحت ل جاز الشك فيهاء لأنهما أخرجاها من القرآن نفسه . وحاولا 
أن يجد! من انات القرآن برهانًا على أنه ل يكن هنالك من داع لاقامة جد فى المدينة قبل 

)١(‏ امرحم السابق وات امو ايو اه يأبا سد ع لاا ابد واة 

)0 و اد ان 5 سلاءية » جزء أول .ا ص لد » 


0 


؟) لد كتاب اجامم الصحيس » سب ( للبخارى ) - مكنا أب الثامن ع الاب وات مه ادجم دومث 
صفحات “اع 8ع 5ل ١+.‏ 


نظريات المستشرقين فى نظام ااساحد - 


وفاة النبى . إذ 3 ن الإسلامء ” بعالا زتها تجماء لم يكن حينئذ غير اعتقاد شخصى وفكرة دينية ' 
ول يفْرض التضييق على حر 0 أى فرض أو محهود . بل إنكيتانى يذهب 
إلى أبعد من هذا حين يقول إن القرآن سكت عن إيضاح هذا الموضوع » و إن كلة مسجد 
به اليوم . ولا ,يقصد بها مكان عبادة للامين» إذ أنه لم 
يدكاق الترارة عزو لبي د م والأقصى وكا اهما لم يكونا عند نزوله . وفى أيام محمد . 
خاصين لعبادة 6ن . واستزاد 0 شرح هذا ا موضوع أذ وقال ) إن 
القران لبرهان بليغ » على صدق حجتهء إذ بها لا تكاد مؤلو من ذ كر الله آية واحدة من 
جموع يانه وشى سبع وعشرون ومائة وستة الاف , فانك لا تجد به أ كثر من ست عشرة 


لا تؤدى فيه هذا المعنى الذى 0 


ايه" تووني اقرطن الغلاة ولق يعن ين هذه واجدة د 5 دوي الفاذة لو درات 
فى اليوم الواحو” 

وهل نحن فى حاجة إلى الرد على ذلك بآولنا أن ليس لعدد الآبات علاقة بوجوب 
القرضن وآن آنه واعدة من ' تلاك الى يذ ؟كها الكايتن ؟ رسويل ‏ لكافة لضحة دَرضن 
العلؤه عل انميق 4 إلا اذا لا كين بهذا ١‏ بل ولسئا فى حاجة أيضً] أن ترجم إلى « سححيح 
البخارى » وفيه سبعة وثلاثون وأر بعائة بابَا خاصًا بالصلاة؛ وفى كل سطر منها ما ,كد فرض 
الصلاة على المسامين بعد هحرة الى وقبابا ٠.‏ لسنئا فى حاحة أ ترجع إل هذه الأعاددت 5 
أنها أض مرجم يعتمد عايه اناف كان ا وات ا كو ةا 
00 ل 0 
برهان بليغ » لا على صدق حجته . ولكن على نقيضها . فاذاكان الكابتن كر يسو يل لم يوفق 


5 . 
إلى العثور فى القران إلا على ست عشرة آية فبها ذ كر لوجوب الصلاة '". ققد يكون فى عدم 


الى 2 سسا الحو وات الاسام » ا ا 0 ” 
0( ك ساي )عد + الهارة الأياصية واتحا يوه أول وض نت اك 
(؟) وهذا سان جميع الآنات الى السترعها:( 'التكاك “سول ) وأغار الال الميعة اماه 
من المرحم السابق : سورة (؟) ايات ٠ويع8*يء ١٠١4‏ وصسورة (:) اليات 45 ١٠١5.3١١‏ 
وسورة (8) آنه وسورة )١5(‏ آنة ٠٠١‏ (؟) وسورة 0١١(‏ 4037 وسورة (50 


اه عا ومتورة أله 05 267 وسيزة ١)‏ الأوان ادو ناك وتفيرة الا ا 
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تمكنه من اللغة العربية ما منعه عن تدقيق البحث فى عرجمه الكبير . فنى القران أ كثر من 
ستين اية فها نص صرح على فرض العصلاة ووجو بها على كل رد ول نشأ أن ندخل فى 
هذا المدد الآيات التى فيها معنى الصلاة ,كا جود ١‏ والركوع ؛ وذ كر الله , والتكير له ؛ 
والتسبيح باسعه . فد يجرنا هذا إلى بيان عشرات أضعاف ما استخرجه الكابتن كر يسويل . 

ولا يعننا هنا أن كك هذه الآاكويزان كنا نشير إلمهاء قفيها أمر ص رمح بوحوب 
املاط ول طن ف براق كه شوودة" ولالر 0 إن الذاوة كانت عل المومنين 
م 

وصلاة العة هى التى تعنينا فى هذا البحث من بين الصلوا ت كلها . فانها صلاة الماعة 
وصلاة المسجد . وقد خص اليخارى هذا الفصل بإحدى وأر بعين باب . ولكن القران يغنينا عن 


0000000 . ل 7 
الرجوع إلمهاء ففيه حجة قوبة لا يسما الشكء وفيه « بامها الذين َامَنوا إذا نودى للصاوة 


)١(‏ سورة القرة (؟) الآيات «ع 19, م1 عم بلع مام الوا م كلكا 


بالاء ع وسورة النساء (4) الآيات 1# لالا, 1أنلم بالغ ”416 1١45‏ - وسور 
الائدة (ه) الآيات 2.5 ؟ل, مهم ههء ده ع وسورة الأعام (1) الآيان ؟لام4؟ه ل 
وسورة الأعراف (7) الآية ١0١‏ سل وسورة الأنقال (4) الآية * ل وسورة التوبة (8) الآيات 
فكلا ء الام ء 4م00٠‏ حس وسورة نونس )١٠١(‏ الآبة لالم ل وسورة هود )١١(‏ الأية 
١4‏ - وسورة الرعد )١7(‏ الآية؟؟ ل وسورة ابراعم (غ#١)‏ الايات١"”‏ ”,2 .2 عدا 
وسورة الأسراء (/ا١)‏ الأيان هلا ١١١‏ ح وسورة سيم )١9(‏ الآأيات “١‏ , مه وه سه 
وسورة له (0) الآبه ١4‏ س وسورة الأنبياء )8١(‏ الآية علا وسورةالحج (؟؟) الآيات 
ف ١عء‏ هلا - وسور ة المؤمنون (*؟) الايتان ؟2, و - وسورةالور (4؟) الاآيات لالا, 
6 5ه مه ل وسورة الل (0؟) الأبذع -س وسورة المتكيوت (8؟) الاناه4؛ ‏ 
وسورة الروم (0*) الآية 5١‏ ع وسورة فيان (21) الآية ١١‏ س وسورة الأحزاب (95) الآية 
؟»* س وسورة فاطر (ه9) الأبتان 14 هع س وسورة الشورى (؟4) الأية م ا 
وسورة الجادلة (مه) الابة 5 سك وسورة الجمة (؟>) الاينان و, ٠١‏ حل وسورة المزمل (7) 
الآبة .م حل وسورة المدثر (97:4) الآية *«؛ ل وسورة القيامة (70) الآبة #١‏ سل وسورة 
الأعلى (410) الآية ١١‏ وسورة الفلق (95) الآية1- وسورة البينة (54) الآية ه ل وسورة 
الكوثر (ه ٠١‏ ) الآية ؟ 

(؟) سورة النساء (4) آله ١٠١+‏ ح وسورة هود )١١(‏ الأبنان 1١:4‏ وه١11-‏ وسورة 
الأسراء (؟١)‏ الآبتان هلاو هلا س وسورة طه )5١(‏ الأية ١٠٠‏ سس وسورة الروم (0*+) 
الآبة اذ ح وسورة غافر (10) الأيدَ مه سل وسورة الفتم (48) الآبة ه - وسورةق (50) 
الأنان وعم وا.؛ - وسورةالانان (05ا) الايتان 6؟ و 5» 

(؟) سورة التساء (4) آبة ٠١١‏ 


نظريات المستشرقين فى نظام المساجد 6 


ا م )١(>‏ 


من يوم الجمعة فا سهوا إلى كر القع ود دروا اليم دَرلِكُم حبر 0 م إن كنم تشلمون”» 
بل إن السورة التى تضم هذه الآرة اتكدت ياعنا ها لفن مبوزة الملا رذق كك هذه الا 
فرض لصلاة الجعة وفها تحديد هذه الصلاة ؛ بل فهها فرض لتخصيص وقت صلاة المعة لأداء 
هذا الفرض دون غيره من الواجبات ؛ وفيها فرض للمضى إلى مكان يجتمع فيه المصلون لادائه . 
اذا قضيت العتلوة 4 التتزوا فى الأرضن ور”؟ 

ومكان اجماعهم هذا هو المسجد . و إذا كانت الابتان السابقتان لا تشيران إليه إشارة 
فيزغة 6 ذفان آية: الخو تن شور التراية لجرك خالا الملكدفى ا كان الند فين ماحد 
أيام الرسول » وتقرر؛ على تقض نظرية كيتانى والكابتن كريسو يل ١‏ أن هذه الساجدكانت 
بو خاضة أفاةة البق ةا كان المشر رو مسج 5 ميدن 7 
اشم 6 الآخر وَأقامَ 


0 شح عساوو سا ١‏ 5 
بهم بالْكثر » و « نما سر مسجد شو 0 “امن ' 1 
!0 ات 1 - ره 


أن ب فم ويد 7 


5 6 
5-5 


العياوة 1 7ن رأف سووة أخرى « فى ته أذن ألله 
شما ابه سبع 5 م اعد وَالآصَالٍ ا بل إن هنالك ان حرق ب مسحد 
الدينةبانات ؛ وقد خنى ء عن الكابتن كر يسو يل ذ كرها أيضّا. وهذا السجد هو مسجد الرسول 


الدى « ا لتر من أوّل يم »” 0 
ات الى ذ كناها واو إلما ل 5 اتكفاةة اللي 
فرضت على المسامين قبل وفاة النى » وأنه كان للمسامين «ساجد لاصلاة على حياة نبمهم . 
وإِذا رجعنا إلى ما كتبه مؤرخو الاسلام منذ أوائل القرن الثالى بد الطجرة النبوية. 


لتبين لنا أنهم أجمعوا كلهم على ذ كر بناء النبى لمسجده فى المدينة ‏ و تختلف رواية أحدهم فى 


)١(‏ بدهثتا أن الاستاذ الكابن كر يسويل لم يشسر إلى هذه الأية فى عر احعه 

(؟) سورة القعة (59) الأبتان 1١‏ ١١و‏ 

(؟) سورة التوبة (4) الابتان 11 ء ١6‏ 

(؛) سورة الور (8؟) آبة دعم 

(ه) سورة الو بة (9) آبةلا ١٠١‏ 

(5): سورة اذفرة (*) آبة #اأؤواح سورة الاغراف[7)الآيان وهو وس سورة التوية (و) 
الأيات لامكا 15م كع لولس سورة يونس (١1)ابة‏ لام - سورة الور (514) 
الأبتان جمء بام سل شورة الحن (؟9) آية م١‏ 
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ذلاك عن ا : وأقدم هذه اأروانات الى وصضات ل تلاك التي كتها ابن سع٠. ٠‏ ووصفقه 
أبناء مس جد المدينة واف لا يحتاج إلى إيضاح ٠‏ وصر يح فى ان النى ابتنى انفسه ولعائلته بوتا 
مكواموانة ات الناويفيصيدا إعلاة نوا وها المع دن عي تراك امرك 
58 ؟ -_ 
ها وطئت أقدام الرسول أرض المديئة حتى أقام جدران مسجد فيها يجمل منه يبنا لله ؛ 
وخر كر لدعايته إلى الايمان ؛ وكان هذا أول ما شغل بهء وكان بناء المسجد فى نفس المر بد التى 
بركت فيه تأقته . 3 بفى لعانثة 5 0 به شارع ا » وام جعل ان ف الميجن وخاة 
باب عائشة يخرج ل ال » وأقام من حول المسجد منازل لازواجه وكانت «كلها فى 
الشق الأيسر إذا قت إلى الصلاة إلى وجه الامام فى وحة اتير '" ون روقال ان العزار فن 
الدرة المْينة عن الامام مالك إن « حجر أزواج النبى على الله عليه وسل ليست من المسجد 
ولكن أبوامها شارعة 8 التي 4« وذ 5 التموردن هذه الروايه تفسمها ق وَاضاف علما أن 
١ : : 0‏ ل 6 
بيت عائشة بلى باب النى « وقوله يلى باب النى صلى وود اى هابل جهته فى اأغذرب 3 
وكات هذه المنازل لسعة ١‏ بوت باللمن ولا حجر من حرراند مطرور ال . 
وقد خاول الكابان كر تسويل أن نين شكل هذة النازل 5 كانت عل حاة عمد 
ووفتراوه] جد فيه لكل ملزل هرا دده واد رةه لك دن علنا تلذة اماد ستفالة 
- 1 . 000 6 ان 

عن حجرة البدت الذى يايهاء وجعل لكل منها بابا نافذاً إلى سحن المسجد”"' . وقد رأينا كم 
سترى قما نعد ؛ أ المفرخين كادون تجمعون عل غير ما ذهب إِليه اا يا 

(؟) شرحه » جزء تأسع ص -- ١١8‏ . وحاء فى 2 خلاصة الوق 6 - ( للسمبودى ) صل ؟١‏ 

2 وكان باب عائشة بواحه باب الشام وكان عصراء وأحد من عر عروساج 1 

رع « كتاب الطبقات الكبرى » 5 ( لابن سعد ) جزء اناسع » ص لا ١١‏ 

(:) « الدرة المينة  »‏ ( لابن النجار ) ص ١*0‏ 

(ه) « خلاصة الوقى » - ( للسموودى ) ص ل ا؟٠١‏ 

(5) « كتاب الطبقات الكبرى »- ( لابن سعد ) الجزء الثامن ص - ١١8‏ . وتقلبا ١‏ | 
فى «ه خلاصة الوفى » ص ن- بإ ؟١‏ 

(0) انظر ( كريسويل ) - « كتاب العارة الاسلامية © جرّء أول ض ‏ ه شكل 


ََ ١ 
(( سمه هوق داق‎ 


ميحد الرسول بالمديئة 3 


إذ كان لكل من منازل زوجات الرسول حجر مختافة » و تكن داخلة فى الجد”' ١"‏ ولو أنها 
«كان تكليا من الساطة ما يتمق و2 مرا ” ا هن حرال هسدورة عسوح 
ا » وابتنيت « باللبن ٠‏ وسقعت زوع النخل والجر ير" * 

فالذئ تحخاصه إذن من وواات 'الأرخين: + هو أن المازل الي أبتناها أو اشنتراها 
الى لابو رعان كامط عادة به وبين كوا غديها ا توف المتفر 3 دا انف 
محتممًا للمسامين . ولا نمنى بهذا أن الصلاة لم تكن تقام منازل النى وزوجاته. فان ب 01 
بم صلاته أيها شاء » مادام حل الصلاة ظاهراً نظينَاً ٠‏ وما دام بولى وحهه شطر المجد 
را ولا حرج عليه أن 7 هذا الكان فى مسكنه . أو فى متحره . 0 فضاء الصحراء . 
ل 0 2 يتمع المسامون للصلاة فى حجرات منازهم أو كر تنا أو 
نا ا 

ومع لي وات 5 ون أصلاة قُالمسحد 0 زائدة ؛ إذ حمات انا 
27 لعبر عن وحدة الاسلام وتناصر المسامين” *) ٠‏ وروى عن ألى «هرير عن التبى صلى ال 


عليه وسط 3 قال 0 | امع 7 كك على صلا نه ىق ليه 3 وصلا:ه ف لوقه 3 | وعذررن 
َك 


ا 
در 4 4 
فاذا كانت ال ادة تهام ثى بوت الك ى فان هذا 2 رحها عن صيغمما الخاصفق و خشظاا 
فضل هلا ١اللشحل‏ الدى 0 ل على أ 5-6 4 والدى ” سٍِ يك الفباكة دياه وعشر بن در ده 8 
2 12 الميحه اك هن الناق متكا قي اميه وم دن وق نا" تنقل روايه 
وسحوان مسشبحك وضاوة هه اللذى اعهنلنا دراسية وحميقة ٠‏ ودر باا ال اك 
)1١(‏ « اخلاصة الوق » - (اللسمهودى ) سامى - لا ؟١‏ 
(؟) (عمد حين هي بك ) سد هءياة خحمد 46 - ديع اول ا سد مم١‏ 
(ع) وخلامة | لوق » د ( .هيودي )ا ص دل ١+‏ )> « كنابا أطيقات اللك وق( لان نمي ) 
جزرء أو اسم 55 ٠ص‏ ا 


117 5 0 ملل 5 15 0 57 ان 
(:) ة أجأبف الطنقات اتكرق 0 ) ذن سدهك ( جرع اول 3 كسم بال من 00 1 0ل - جاع 
ناشم و سس لد ١١#‏ 
(ه) أنظر مقالة الاستاة 0 بدرسوت ا( 8 1 داعرة العأرف الأسلامية 4 عن م ا .تعد 6 ال هى د لا * 
من اخزء الثانث . 


1 1 1 2 وف 5 
0 « كتاب اجامع الصحيح 4 للدم ( للتخرى ( االكتات خافن ابا لالم ص لس # 
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ابن سعد , فان كتاب الطيقات الكبرى أو كتب تاريخ الاسلام بعصر همد. وأقدم ماوصل 
اك اننا فوا 

«كان مر بد لسهل وسهيل ٠‏ غلامين يتيمين من الأنصار » وكانا فى حجر ألى امامة 
أسعد بن زرارة ؛ فدعا رسول الله صلى الله عدوم بالغلامين فساومهما بالمر بد ليتخذه مسجداً ‏ 
فقالا بل نهية لاك ا رسول الله ؛ فأبى رسول الله حتى ابتاعة منهما بعشر دنائير ٠‏ وقال معمر 
عن الزهرى ١‏ وأمر أبا بكر أن يعطمهما ذلك . وكان جداراً محدراً ليس عليه سقف ١‏ وقبتة 
الى عدت”المدسن ؛ وكان أسعد 35 زرارة بناه فكان يصلى بأصحابه فد و جتمع بم فى اللبعة 
قبل مقدم رسول الله . فأمر رسول الله صلى الله عليه وس بالنخل الذى فى الحديقة , و بالغرقد 
الذى فيه أن يقطم ؛ وأمر بالاين فضرب . وكان بالمربد قبور جاهلية فأمر بها رسول الله 
فنبشت ء وأعر بالعظام أن تغيب ء وكان فى المر بد ماء مستئجل فسير وه حتى ذهب . 

« وأسسوا المسجد لعلوا طوله مما يلى القبلة الى مؤخره مائة ذراع » ومن هذين الجانبين 
مثل ذلك فهو مريم ٠‏ ويا لكان أقل من مائة » وجعاوا الأساس قريبًا من ثلاثة أذرع على 
الأرض بالحجارة ٠‏ ثم بنوه بالابن ٠‏ وجملت قبلتة إلى ببت المقدس وجمل له ثلائة أبواب : 
ابا فى مؤخره ؛ و بابًا يقال له باب الرحمة . وهو الباب الذى يدعى باب عاتكة , والباب الثالث 
الذى يدخل فيه رسول الله » وهو الباب الدى يلى ال عمّان : وجعل طول الجدار بسطة . 
وعمده الجذوع وسقفة جريرةا 8 

ولما قيل انبى « ألا تسقفه قال عريش كعريش موسى خشيبات وقام » الشأن أجل 
ف 2 01 

وكان رسول الله يبنى وينقل الحجارة بنفسه حتى « برغب المامين فى العمل فيه . 
فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه » . 

ويضيف إهض المؤرخين إلى وصف هذا المسجد وتار عم تمان انين خا تو 

)١(‏ « كتاب الطبقات الكيرى » ( لابن سعد ) - جزء أول ء قم ثان» ص م 


(؟) ششمرحه 


رع شر حه .© « سيرة ابن هدام » ٠‏ جزء أول ءص ل ممعم 


مسحد الرسول بالمدينة 1 


0 00 1 ل ل ا ىم 
وزاد فيه من مشرقه وهن مغر به . واشترى لذلك بقعه من انصارى زيدت فى المسجد © . 


والغالب أن الطرريق الذىكان يفصل المسجد عن بوت أزواج رسول الله أدخل إل 
00 
القبلة متجهة حو بدت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شرا . ثم حولت نحو الكعبة » وأقيمت 
طأرو علي رشيف الفللةا الزن كنا لكهره العقه ‏ ركان حاحيق الظفيق وده واننية”. 


5 50000 000 5 ا 3 اس ل () 
ف مغر به فالتصهت به . دون أن تلدمج قيهء إذ كانت طا ابواب شارعة فه” 


« فاما استخلق أبو بكر رضى الله عنه لم يحدث فى المسجد شيئًا . واستخلف عير وسّعه 

ا ضاق بالمامين ثم إن عمان بن عمان نام 4 ق خلافته بالمجارة والقضة 5 وحمل الى 

ححارة 5 و سشقة بالساج 3 وزاد فيه 5 وعل إليه الخصياء كن خا وقيل إن بز بد 
2 جعل ق المسحد « طيقانًا ما «لى امسر 7ت 2 

وريد النديحن كل حهاته إلا “من مهر به 4 إذ كانت م 1" 0 0 لعوق 

أنات الكيلين .كلا كان الوليت معي اللاف ارسل اقفر عيد 7 عاد !0 

المدينه وك ٠‏ بأعرد مهدمبا وعبدء المجد ونأنه ولوسهته 5 واستخرج من روايه المؤرخين 

دك ححة احير على أَّ 3 ن الرسو لكات" نت قاعة بداما هَ مندصالة عن اكد د 1 

الوليد أمر عمر بن عبد العزيز أن « يدخلها » فيه" ' 


) خلاصة الوفى 6 - (للمهردى )اس - م0 5. «الدرة العينة ه - (لاين التحار‎ « )١( 
5 ورقة اح‎ 

(؟ ) « لخلاصة الونى 6ه - (إاللمبودى ) سس لس و5١‏ , والدرة الميدة » - رلائ التحار ) 
ورقة سد سوم 

(+) « الدرة المنة و ورقة ا رع 

(:) و كناب فتو ح البلدان » تأأيف ( اللاذرى ) ص اس جه 

(ه) « خلاصة الوفى » - (لألميودى )ا ص ١.‏ 


كنا نقلنا فى الطعة الفرنسية لكتابناء عن مخطوط «اخلاصة الوقى» الطْنفوض بالمكتة الأهاية ياريى . أن 
بذ كك نابت أضاف ابحد المديلة ورين في كك مرق والمغرت 3 وفسمرنا داك بريادتيت الكل م ١‏ 
روافان 5 وكد أ 0 8 عدا اما غلكة باسح هذا الخخطوم الذى اسشيدك 2 مهنا ا ايقن 


(1) ه كناب الطبقات الكرى © - (لاين سعد ) - الحزء 


اخز امن م تح 1١١9‏ 


0 
الأول ء. ع 0 م1 0 
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نا ادن ان 0 ن الحجج التى أوردناها ؛ أن الصلاة فرضت على المسامين من 
قبل هجرة الرسول : وأنة فرض علبم أ أداء صلاة الجعة فى مكان جامع » وأن بناء مسجد 
الني بالمدينة مثبوت بالقرآن”". وأن مؤرحى الاسلام أجمموا على أن 2018 َاعْة 
بذانها يجوار المسجد ء وأنها بقيت محتفظة بمظبرها القديم حتى سنة سبع وثانين ؛ حيث أدمجت 
بالسجد » ودخات فى باله . 


بت 3 ع 
وظل المسجد أيضًا محتنظا بمظبره الأول حتى هذا التاريخ . وسنحاول أن نحقق مأكان 
عليه هذا الماهر؛ لأنا نعتقد أن مسجد الرسول هو الأساس فى نشأة مساجد الإسلام ؛ وأن 
وه اتلك ارا ومطاريها يق قله 
وكان هذا النظام على بساطة من المظبر والتنسيق بحيث لا حتاج إل العف شا 
ولا إلى تقنيد النظرية القائلة بأثر القصور الكلدانية ؛ أو الكنائس المسيحية بمصر وسوريا فى 
مكارو" رانك 131 الناية عن بوهدها الى انلق سل تعد الرسول تعاية + 
وَاله أو : دفن ن وضع هذا النظام 3 يصلح لاداء غابة واحدة وقى الصلاة ؛ ولصلاة دين واحد 
وهو الدين الإسلاتى . 
ولا يغيب عنا أن الدين الإسلامى بسيط ١‏ وأن ليس للصلاة مراسيم وحفلات ١‏ وولا 
1 اللي أ امكان ٠‏ بق المسامين فى صلائهم من المطر والشءس » ومن ضوضاء الصوت ونظارات 
المارة ؛ لا دعاه داع إلى ناء هذا السور من اللين ؛ و إقامة جدوع الاخل وسقوف الحريك:: 
(1) ويشت الفران أيضاً وحود ساحد غر هذا بالدينة + كا جء فى الآيين 1غ 8١آ]‏ ء من 
سورة الدوبة . ويجمم الؤرخون على ذكر ذلك . أنظر « كتاب الكاملل فى التارع © - ( لابن الاثير ) 


الحزء الثانى ء ص -- سم , هسيرة » ( ابن هشام ) - الحزء الاول ء ص - م86 »2 « فتوح 
البلدان » - ١‏ لبلاذرى ) اس ل 7 . وقد أقم مسجد قاعة بالمدينة فى نمس السنة الى أ قم فيا 
مسجد الرسول ٠‏ وكان الى ينوحه الى الصلاة فيه أيام السبت خاصة . أنظر « كتاب الطبقات الكبرى 6 
لذن جين ا سر وا ص - * و4 و5 . وكتاب و الحامم الصحيعح »6 - ( لابخارى ) - 
السكتاب العشسرين » الباب الرانع 

(؟) « دارة لمعارف الاسلامية » - عقالة « المارة » سد حزء أول ص م*؛ قلم الأستاذ 


( ون عرشم ) ١1ئخااك:؛!1:1]‏ “ولا 


تكوين نظام المسيحد أع 


لقدكان فى الفضاء منسم لأداء الصلاة » وكان يقنم طول اقم يقنم العرب به 
اليوم فى صحرائهم ٠‏ فلا مسجد لطم إلا هذه الرمال الشاسعة التى لا يدرك البصر مداها . 

وتنعكس بساطة الدين هذه فى نظام المسجد ١‏ فان الأعراب فى صلاتهم الخلوية يصطفون 
فترقم صفوفهم بهذا النظام الذى ابتنى مسجد المسادين على شكله . 

وإذا كان لالم أن يقف أنا أراد فى فضاء المسجد وساحته لؤدى فريضتهء قاله 
يسبل علينا أن ندرك كم كانت رغبته أن يكون من بين المصلين أقربهم مكانًا. إلى الرستول 
يأتم به فى صلاته وليستمع إليه ويراه؛ وسمل علينا أن ندرك ك كان إذن هروع المسامين 
إلى أخذ مكانهم فى الصف الأول الذى يلى الرسول . فلا يحجبهم عنه حاجب ٠‏ وأو خيروا 
لا رضوا عن هذا الصف بديلاً: ززغيوا أتكد تيعو يناد 

بل إق التنة أرافيث أن ل الإضااة ق هذا العس 5 زائنة ومن ف الاحاديث 
عن رسول الله صل النّه عليه وس « لو يعلمون ما فى الصف المقتدم لا سْهموا”'؟ » ٠.‏ ومن 
هذا كانت رغبة المسامين أن يمد هذا الصف إلى أقصى ما يسعه السبيل . وهذا الصف المقدم 
هو من بعد القيلة أعم عنصر فى تكوين لام المسجد » ويابعه صفوف أراد النى أن يقيمبا 
المصلون و يتراصوا ين فكان الواحد منهم « يطزق مذكيه متكي صاحيه وقدمه 0 0 
بل قيل إنه م أن لات اعدو ا 

نريد من هذا كلد أن نبين أن أظام ببت الصلاة فى المسجد ستدعى امتداد الصفوف 
إلى مين الإمام وار ١‏ كتزسن اذ ادها تغافة هذا كان عدار الفلة فى يورت القادة 
من مساجد الإسلام الأول » بزداد و عن جوف هذه البيوت . 

وفكرا انف الال فى شعن انول فى المدخة عن الال اق متيف النبروآن 
فبدت الصلاة فى كلمهما يوتسم فى الغضاء بالشكل الذى ترتسم به صشوف من المصاين ؛ ممتدة 
متوازبة ومتساوية . و مخضم بناء مسجد القيروان فى رمعه إلا ا تتطايه حاجة المصلين ١‏ نيعأ 


)0010( أى اقترعوا مك د كان الحامم الصحيد- » - (الخارى ) با لكات العاثر .نأب علا 
لت اصح : : 
(؟) المرحم السابق ع الكتات العاثير ؛ باب ٠١+‏ 


- 


© اله المان قت الكاب التاعر انان كاب 
00 5 5 . 
.م 0 3 5 


58 المستحد الجامع بالقيروان 


اشريعة دينهم ولسنة رسوظم ؛ وم يعمل أ كثر من أنه تقل بالحجارة النظام الذى أقام عليه 
الرسول مسجده بجذوع النخل . 

ول يكن تعد لزان انك سيقي أقم على مط مسجد الرسول ؛ فد سبقته مساجد 
اشرق الهرة وفى الكوفة ؛ ونى المسطاط ء واتفق نظاميا كبا مع المكرة الك بدة التى محقة 
فى المدنئة . 

وإن وصف الموْرخين أسجد الكوفة يطابق رأنا هذاء ققد حدثنا الطبرى . والبلاذرى 
من بعده . أن « أول شىء خط فى الكوفة و بنى حين عزموا على البناء ال.جد » فاختطوه ١‏ 
ثم ترك « المسجد فى مرعة علوة م نكل جوانبه . وبنى ظلة فى مقدمه ليست لا مجنبات ولا 
7ن 0 

وكان هذا سنة سبعة عشر من الطحرة . فنظام مسجد المدينة ينعكس إذن فى مسجد 
الكوفة : حدوده مر بعة . وفيه من و بدت للصلاة ٠.‏ إلا أن هذا البيت م يتم على جذوع من 
النخل بل على أعمدة من الرخام ؛ ول تكن سقوفه مد الجريد بل ء - اشيج 
7 05 على هذه الأعمدة دون عمود 5 يجان ٠.‏ 

وأغاه ا وهوس الأشورى ال و اللضرة متحيية فد "باقر إناء عد 
ف 
الأعمدة . كتلاك التىكانت لمسجد الرسول ولمسجدى الكوفة والبصرة . وان يتغير نظام مسجد 
القيروان ؛ ولا نظام عِذه المساحدكيا اهيا اعد ناؤها أو أدخن علبامن الأبادات والتحيين: 


مسعحد المدينة 34 وأقم فى القسطاط نعل ذلك بر بعة اعوام «سعددك له ظ ل وصفوف من 
> | 


وهذا الشُرح الذى د وأناه بدلنا على شىء واحد ) وهو 5 الغاية الدشسة وحدها 2 
الى وصعت أصول نظام المستجد .2 وأن ل س للا تأر المعار بة الب سيعت الإسلام ا ماق 
لق هذا النظام هذا إلى أن سين 4 الى تشعب مها بناء المسجد مختلف اختلافا يبنا 


)1 0 قثو - البلدان 4 عه (للملاذرى) اص اا ع 9ص اش نار .نه الرسل والبوك 46 عد (للطوى) حت 
5 2000 5 شك سام 


)0 الكاشسن سو ( » كتاب العارة الاسلامية 04 حزء أول ؛ ص د و لم ١‏ 


تكون نظام المسحد - 


عن تلاك التى تشعب منها نظام المعابد المصمر بة ؛ أو الكنائس القبطية . أو الباز يليكيات 0 و 
فهذه الآثار المماررية مخضم لفكرة أخرى . فكرة مل منها «باتى محدودة فى الفضاء . أو كدلة 
مخصورة منهء أما مسجد الاسلام . فهو على تقيض ذلك يتشعب من قكرة لا يقف أمامبا 
الفضاء عند حد أو نهاية . ولسنا تجد مثلاً نضربه على ما نحن بصدده أفضل من تجمم قبائل 
الاعراب للصلاة فى الصحراء ؛: فانهم ,ِلاصقون فى صوف مستقمة متساو بة ممتدة لا يدرك 
البصر مداها. صغفوف خم ف الغضاء المنسم ما كانت ردم جذوع النخل فى جد المدينة 
وكا ترا الاعنية نروك الخلدةا: 


١ 


1 
عط رقا 


م يكن أسجد القيروان عات قل زبادة أ اقم ن اجن , ولك ن كان له تحن على 
أنموذج مس عدكء ال سوك ( ولصحن المسسحد غاية شامة 3 إذ ممه دحل النور إل بست الصلاة 
الذى لا تواؤل له غيره ٠.‏ ولا يجب 9 0006 ن الصلاة تقام فى دن ٠‏ المسحد سك ١‏ وخاصة 
سوم اطعة 5 حيق كتظ المحد بالمصلين 5 وقد حدنا ا 010 2 أن دن معدل الغير وان 
كان مغروثا حو خمسة عشر ذراعا ها بلى البلاطات » وأنه على سعته لم كن ينسم لأمصلين 
حم فكأ ن كثير. ممهم تصطف الصلاة خارج جح امسحد . 

1 و انا ١‏ لعرف أن اللاة 1 م ف «عحث الصلاة 9 إشفاة ا على المصاين 000 حرارة الشّءس »© 
5 بروده الحو 5 أ و خجمهو أن او أء ٠.‏ 0 0 المطر 8 أن هذا لبيك الي |.: 00 قَّ عزلة 
عَن ضوضاء الطر دق م له 507 ىُّ حدرأنه القصيرة : لكان الصحدن ضرورة لأنقاذ 
الضوء واطواء إلى داخل البيت المنسم ٠‏ وظننا أنه للا ضاق بالمصاين . أضيف إلى الصحدن محنيات 
نسم اعدد كبير آخر منهم . فتظلبم ستوفبا ٠‏ دون أن يضيق الصحن . أو تقل إضاءة بيت 
الصلاة ؛ أو يعاق نقاذ المواء إليه . 

وقد تكون فكرة إقامة هذه الحنبات اقتيست من بناء سابق للاسلام 


ابتكالك المابيق ١‏ اوتنا انض المقة اتوك اا كلما 6 كنا انا فكرة 


٠.‏ .أ 
3 أو ناتك الول 


م وكات الرولك اعد الى ا ا 


إسلامية أيضا ؛ إذ أنمكان لمجد الرسول بالمدينة ظلتان . ظلة القبلة وظلة الشام؛ و بينهما 
رحدية المسحد 3 ولس 8 اتصال الظلتين عحنس )2 واحددة إلى الرق وواحدة إل الغرب 
بب عن نظام المجد. ها المجنبتان إلا ظلتان ضيتتان نحيطان بالصحن ١‏ على نفس 


2ن 


الفط التى كانت تحيط به الغالتان الأوليان . 


2 
فواجبات الصلاة إذن وفروضها؛ وسلتها؛ وعادات العرب » وطييعة بلادهم؛ كل هذه : 
دون غيرها ,كانت الأساس فى تكوين نظام البيت الذى يتم المسامون فيه للصلاة؛ ومى 
الأساس فى تكوين مسجد الرسول بالمديئة . 
وق الوك لما ء سن حزمي اخراية ودلنا الآ نعف ل امي شان 
وقد اتفق المؤرخون وعاماء الآثار على أنه لم يدخل فى نظام مساجد الاسلام الأولى؟'' . 
ويضطرنا هذا الاجماع ما يضطرنا انعدام الوثائق التاريخية فى تقيض هذا الرأى . أن نشاراك 
المؤرخين والعاماء فى التسلم بهء ولكننا 0 دعت أفيتهم | ال ين أن 
هذا اشرو و و ا اف الشغور عو كاردييا "" .وشترى أن 
ليس مّة صلة بين الحرابين ؛ وإن كنا نطلى علمهما اسع واحدا د فكرات الكنانس اه كير 
فى صدر الكنيسة ؛ ينسم على الأقل لنضدة توضم عليها معدات الشعائر والمراسيم » وفضاء فسيح 
بروح القام بهذه الشعائر و يغدو فيه من غيرعائق . أما محراب المسجد ؛ فهو جوفة فى حائط . 
لا تنسع لغير ركوع الامام وسجوده وجاوسه. والاختلاف شديد بين الوظيفة التى يؤديها هذا ؛ 
1 الى سعها ذلك . 


ذخا نارق المارق:"الاعلافيدة و طالة « ميس لكابينا ( بدرسون 4 0وأنءةاجار1* 1 
حزء نانك داص ل لإمم 

(؟) امرجم الدابق 

(+) 6 آنى 2 هفى « ملاحظات »6 الأاستاذ ( قان رمم ) #ما ا 18312 جا 
وكاب الآأنسة ( بل اعن « أحَيدر » سس عد لاخ ١‏ الرمم لط !] للناتلط #سعالر 


و« كنات القن الاسلائ © للاستاذ ( مازسية ) جز أول: نت من 2-53 عن ” يريف * 


نشأة الحراب ووظيفته 66 


فى اشتقاق الحراب من الكتاس» بل إننا على العكن نشك فى حتهاً كل الشلك . وه مرجعان 
أخرج الأول منها لحن الاب | السوعرين الأب لامانس 0000| من ملف ات 
وأخرج الثانى منها الكابتن كريسويل . من رواية للسمبودى . 

والواقم أن الوط يد كر حديك] عن النبى صلى الله عليه وسل يعزى فيه إليه أنه قال 
إن امراب من شأن الكنانس »ء وأنه نهى عن إدخاله فى المسجد” "' ء ولكننا لا ندرى ما الذى 
بدعونا إلى الأخذ بصحة هذا الحديث ٠‏ وناقله قد عاش فى القرن الثامن للهجرة ٠١‏ وتفصله 
عاعاثة عام عن حمأة الى 3 وول بده ودن مواعه : وبزبدنا - ف هذا درت أنه م 
يأت بذكره راو من أوائل رواة الاحاديث » ول ينقله مؤرث من طليعة مؤرحى الاسلام . 
وااذا كارن الدتقم قوق هون براك لك ارق" كتيرة ين اسراوتررك التذارق :0« لاهن مود 
قديم ا 55 اللى عانتى عام 1 أفايس د بت السيوض كَل بالذاك 0 عن التصديق 3 

أما امرجم خم النان كشن أخريه كاين ات ردم لاخلادة © التديودى”" .اد 4 
ذكرافنها أن الإلد لا آراد. أن عر فحز ازول كتنين الى :ملك الزوء لبرشل إليه الا 
وفسيفساء ٠‏ فبعث إليه ا لعين >ن الروم 5 00000 “ل القبط +٠‏ ايفين ل مثقال >ن 
كريسويل فما نقله السمهودى حجة قوية وأساسية ٠‏ وداعيًا للاعتقاد بأن الفضل يرحم إلى 
هلاء الفط ف! حذداتث ل اب الخوف ؛ ل مسحد كين 5 

و 0 : 05 هذا فهو خص استنتاج 3 0 هذا فإن ها 0 السميوةقى 
حتمل الث لك انها ٠.‏ با ل هو لعكرف 17 الخلث ٠‏ فهو 2 روىق لات روانات 3 وقد تكون 
الزؤاية ألق :اعتدتيا الكاين > مويل عن هده وتات مالا «الروانة الأول أن علات 


20-7 


00 (الأب لامانن)- ديز بدن أبيه ه - عقالة باهر نسية فى الحز الرابع من ك#اة «الدراسات الفرقية» 
طن سس 5 #5 الل ارم ات() الات ارس ناح صصنم الطمطا. عط أمنن ( اخك ل لحاحت ا تلتلترخنا خا 

(؟) « كتاب إعلام الأريب #دوث بدعة الخحاربب » - ( إسيوطى ) - مخطوط دار الكتب 
المصسرية ( 985 . جاميع ( 

*) « خلاصة الوقى ه - للسيودى » - صفات ه١١١‏ و ه١١‏ و ١٠:١‏ 

(24) (الكاتك كرسويل ) كدات «الهارة الاسلافة # درء أول 4 ض د مة ووه 


آ2 المعحد الجامع بالقيروان 


الروم بعث إلى الوليد « باحمال من فسيفساء وبضعة وعشرين عاملا ١»‏ والرواية الثانية بم 
كانوا « عشرة عمال » . وقال عنم ملاك الروم انمع « عدلون مأنة » . 
فهنا لك خلاف اذْن تَى عدد العال » وهنا اك خلاف أانضأ فى جنسيتهم ٠‏ وجدير بنا 
٠. 1 3 35 ٠‏ 5926 7 50 : 01 
ان نذكر ان السمهودى كاد تفرد بد كر روايه القبط . و بشاركه ف نقلها كثير من ثار 
المؤرخين وقامهم 3 الدين ملوأ تارم مم عدل المديئة ودفائق لطوراته كاين سعد ٠‏ واليعمولى 3 
والطبرى ؛ والبخارى ١‏ وابن بطوطة وغيرثم . 
وإذا افترضناجدلاحة روابة السمهودى ؛ وسواء أ كان القبط يشتغلون فى بيت الصلاة . 
أم فى بهو المسجدء فانهمكانوا فعلة يشتغلون تحت إشراف رئيس مسلم امعه صالح بن كيسان" 
وليس من الائز أن فملة من الأجانب ,بدلون من نظام أول مساجدالاسلام ؛ وأ كثرها اعتباراً . 
ويك ىكل هذا لإدلالة على أن استنتاج الكابتن كريسويل زائد عن الحد . فان 
اشتغال صناع داخل مسجد لا يؤدى حمّا إلى إدخال عنصر جديد فيه ؛ وخاصة إذا كان هذا 
العنصر أساسيًا فى نظام الممجدء إذ أن الحراب »كا يعترف المستشرقون» أ كثر مرا كز 
المنجد تقدنا واولاها بالتولذل 2 , 
5 ءَ 2 3 : 7 وك م 
ولا تنسى أيضًا أن الكابتن كر يسو يل يخص بالثقة كثيرا من الروايات التى محوم حوها 
الاك . فانه حاول لعز بز وحهة نظره الاول بروابة أخترئ ) ذكها السمهودى وش أن 
عمر بن عبد الءز يز كان أول من أدخل الحراب الجوف إلى مسجد المدينة . 
بطوطة أن عمان هو الذى صنع المحراب جد المدينة » وأضاف إلى ذلك أنه « قيل إن 
)١(‏ « فتوح البلدان » سد ( الللاذرى ) سد ص لابو 
(؟) ( سرسون ) ١قالة‏ ه ماحد 4 فى « دائرة المعارف الاسلامية ه ‏ حزء الث , مس ل لمم 
(؟) «رحلة» - (انن بطوطه ) حجزء أول ص ل ١0؟‏ . وجء فى صفحة 51/9 من هذا الحزء 
د وجعل مر للسجد محرابا ويقال هو أول من أحدث الحراب » ولم تكن الترججمة الفراسية لهذا النس صادقة 
غاء فها « ويقال هو أول من أحدث هذه الطاقة « الى يقف قبا الامام للصلاة » 
اصاالع “نالع أالضلا مى متسل '] اتنا ملاس عل ماعيوب ملامن أرس سس عقر قلط انور مم 


ولا شك ان استبدال 'فظ الحراب فى الترجمة بكلمة طاقة أو حوفة أوقم عض عاماء الآثار الذين #هلون 
اللغة المربية فى خطا الاستنتاج 


شاه الحرات ووتلت 5 


حجة أخيرة فى ذلك تأخذها عن مؤرخ قديم وهو المقدسى . الذى ءاش فى منتصف القرن 
الرابم المجزى © والذئ قال: آنه ا تول عترتق عبف المديد ناء مضت المداينة 6 8 ويام 0 
52 مشا المهاجرنن والأنصار ققال أحضروا بان 3ك لا مم37 
قآدرة السمهودى هذا اخير بنمسه ان 0 

كل هذا يدانا على أن الحديث الذى عزى إلى النى صلى الله عليه وس وتقله السيوط » 
حديث ينقصه السند ولا يقبله النقاش . والشك يحوم أيضًا حول ما ذكره السمهودى . وكلا 
المؤرخين عاشا فى عصر جد بعيد عن الحوادث التى ذ كراها ؛ ول يشر إلمها مؤرخ غيرها أقرب 
منهما إليها. وأجدر منهما بالثقة ٠»‏ بل و ينقضها كثير غيرما من المؤرخين . وطذا فإن الرا 
القائل باشتقاق الحراب من الكنانس لا يقوم على حجة ثابتة » و يفتقر إلى البرهان . 

أما نحن فامتقد أننا نستطيم أن استخرج من مسجد القيروان حجة قوبة تمزز الرأى 

الذى ندلى به فى نقض راع المستشرقين . وقد أجمع المؤرخون على أنه فى سنة حمدين للهجرة ١‏ 
خط عقبة بن نافم مسجد القيروان ٠‏ وأبان مكان القبلة منه » وأقام مرابه فيه . وأن هذا 
الجراس ب ظل طوال السنين موضع إجلال القوم وتقديسهم . فلم يمسه يمه أحد متهم بسوءء حت أنه 
| أراد زيادة لله هدمه وأسط ق 5ك ل يجيه ايك إلى وحيل بيله وبين هدمه « لكان 
قل وضعه عفية بن | نأفم ومن كأن معه » 5 : '. وقد كنا نستطيم أن نقنم بهذه الحجة ؛ فأن فى 
عويت الكرق ا د اقنة جا عوؤه حديف الاي لان ونا يكنا عق التترادة 
الايضاح ؛ ولكتنا ننند أ, راء معهارربة » فلندع العناص المياررية نفسها نحاج وتتكام را 
عقبة هذا ما زال 5م قال اللكرى منذ ألف عام « على بنائه إلى اليوم » ١‏ وانا اخراه من بين 
خروم رخام ا مخراب للد رقم ) 0 6 فرق عات الرخام هده فى من وراتها 
جداراً منحدا ٠.‏ وإن يكن الفراغ الضيق الذى نامحه منه يحول دون تبين حقيقة شكله . فهو 
عل كل خالل حوفة فى دار القلة : 


200 ( المقد لقدسى ) ف السام فح كدات فأسسية ن التقاسم فى .عرفة الأقاام 
»2 « خلاصة الونى » ح (لللمبودى ) جح و١‏ 
٠ )©(‏ كتاب المغرب » - ( للكرى ) داس ل مم 


ره المسحد الجامع بالقيروان 


, ا . 3 2 7 ١‏ و . -٠ ١‏ | ف ٠. 2-7 ١‏ 
وأو صعد اللاإستاد مأء نز 4 ان قأم دا الخدار 1 هده حو فه طبيعى ١‏ لان وحار الرحهام 


٠‏ ؛ 
٠ ٠ 57 .‏ ةذه ١‏ - 0 لاا 5 1 | ى 11 | | ةم 
ارم تتطلل امجاد فراغ مرء خلفيا حتى نظهر نقوشها . « وان هذا الاحتيال البسيط » ادى 
رع 2 مر م سب ا - 3 2 
6 3 -2312 
كاك ١‏ ا م ١١‏ ؟اددلءء إلب | 3 ا : 
إلى سي 4 سطاوره ال خراب 0 ف ا)دمارشىق كوم حل دمب حر انا ح لمعك 


4 
. 1 . | 5 . | 05 8 . | 2 
ولنا اعتراضان عا لى راى الاستاد مار مميك 3 فان كانت هده أخوفه مدب ىق الوفت 


الذى أمر فيه زيادة الله بيناء المحراب الجديد . فيا لا شك فيه أن مظاهر بنائهما كانت ند 


٠ 0 [| + 2 1 . 5‏ / 1 03 - د |أ- 1 | 1 5 
على وحدة اأزمن : واكنا لعل آل رباده ابله قد اولى غرابه وقسمة ُ تليه كل عنائه 6١‏ 


حم وريه ل ع 
الب ي ١‏ 2ذ“ 


6 5 ! 9 | 5 0-0 1 آ* بت 

و-حرص 09 أن 8 ل مو ادها عينة ؛ وصناعم عمها بد لع ؛ كلو آل الخوفه الىى 2 راب كانت 
8 ا 5 « يوا 

أعيده لذو لاها اعناته ايض 5 ولحرص عللى 1 أن تَكُونَ صماعمها دل لعه ؛ اليا ل الام 2 سس ا 


. 
. 3 


و بهرر اللاستاد مأرسةه نفسة ان بناء -53117 الكو فة غامظ 5 وهذا وحده يك إلدلاله على أحنا 
لا تنتعى إلى عصر زبادة النّه » ولا بد أ ان بت قد هدق بنأؤها بناء محرابه . 


ير 
وان كان» يك عه الخوفه سيدت حلف أوحات الرحام ام لتكون عق ستارا بزداد به ف 


١و‎ - كتاب لآأستاة (مارسية © َو« الف الآتبالاض فى المقرزف والأندلس » حزء أول ص‎ )١( 


نشاة امحراب ووظيفته .0 


تقوشها وضوحًا وابداعًا » اروعى أن يكون هنالاك فراغ منسم ببنهما . والامر على عكس ذلك 
6" وهذا هو اعتراضنا الثانى . فهذه الجوقة تقترب من لوحات الرخام حتى لعْسّها فى مواضم 
عديدة : فلا ترق النظر فيها خرومباء ولا عرح اطواء فى فضائها » ولا تتدلى الاوحات أمامما 
يخفة ورشاقة ٠‏ فعى عائق اوضوح هاا ولسست وسيلة إلى إظهاره ٠‏ ولا شلك عندنا أن هذا 
الحائط الغليظ لم يشيد خصيصا ليكون ستاراً لحذه المنسوجات الرخامية البديعة . 

كان هذا الحائط قَائم » وكانت هذه الجوفة مشيدة » فاضيفت إلبها لوحات الرخام 
فى عصر زيادة اللّه» وكان ذلك وسيلة لأحد البناة توصل بها إلى إرضاء رغبة الأميرء 
واعتقادات قومه مما : فأبق محراب عقبةء وقال ازيادة الله « أنا أدخله بين حائطين ولا 
يظبر فى الجامم الولفيرك” لي 

وقد سيق أن أبنا أن تخطيط المسجد مقيد يركز القبلة ٠‏ وأئبتنا أن قبلة عقبة ما زالت 
على ما كانت عليه » وأن انجاه جدرانها م عو وعداو سم جديزة اكنا إلنا ادلناةة. 
وعلى هذا الأساس نستطيم أن نوفق بين ما لله المؤرخون وما تظبره الحقيقة . فحراب عقبة 


إذ نكان محوفء وما هذه الجوفة إلا قبلته . 


4 


ثم تطور شكل محراب المسجد . وأصبح مقوسًا واتخذ جوفه شكلا مستديراء ليل 
إلى البعض أنه صورة مصغرة لحراب الكنائس . والحقيقة أن بناة مسجد القيروان لم يكونوا 
استطيهوا اك لضعوأ محرابهم على شكل آخرء وذلاك لأن عقود السحدكها أنصاف دوائر . 
ولا ينسجم شكل الحراب فى نام ببث الصلاة بغير هذا الظبر . 

وهكذا يكون الأصل فى إدخال الحراب إلى المسجد فكرة عملية دينية ٠‏ ويكون 
تناسق البناء هو السبب فى اتخاذ شكله المقوس » و يكون محراب مسجد القيروان أقدم محراب 
يحوف أدخل على المساجد . 


+4 
له 


ووس سس ا لس سطس بن 


لم « كتاب المغرب » ع ( لللكرى ) ساس سا س»؟ 


3 المسحد اخامع بالقيروان 


أما وقد أبنا أن المحراب ل يشتق من الكنائس ١‏ فقد بق علينا أن نبحث فى أصل 
نثاته . وهذا بدعونا الى البحث فى وظيتة الحراب من المجد . فاذا كان مّصد به الدلالة 
على اتجاه القبلة . فم يكن هالاك تسن أن كرو عم كان ركان مك ان تن ير كي 
50 وان ستماض عنة أى رن ونه مدرة للعيلة ا دن الحجرء 3 أوحه 
ار اد ع ٠‏ أو ستارء أو جذع نخلة . فبناك إذن سبب آخر دعا المسامين الى اتذاذ هذا 
الشكل الجوف لامحراب . 

ون دف أن أوككنا كمد ان اللي سامون إعداةة ان امس عاونا ليقي 
المصلي ن كان عددهم وار تق كانوا علاون نك الفيلذة وير النية روا راقم ويل كان 
كل هذا أدركنا أنكان من الحيف أن يحتل الامام صما واحداً لنفسه . و يدفم عائتين من 
المصلين خلفه إلى سحن المسجد يؤدون صلاتهم فى غير مأوى من القيظ أو المطر أو البرد . 

وف راطا أن هذا كله اغب عن عقبه وأصحابه 3 وأنهم اتكرو] اراب الحوفك حى 
يدخل إليه الإمام 86 صلانه 3 و للع الصف الذى كان تله هو وحده لانتين غبره من المصاين . 

ود اراي عرو سق تانيع نما قرا بور لاقن 

ب هده (سيطه في ! 7 

اغتقافا هن الكثالين المعيفة : 


الاس كارن 


٠‏ بى سا بلك 


خمس ومائة - نظام فريد فى بابه - الحدارة ووظيفتها . 
* - العقود - ابتكار العقد المتحاوز وفضل البناة المسامين - ميزات هذا 
العقد د اشتفالة بر جعر ل اراق عوامل : قوله ؛ مقأومته : اقتصادقف 
ع : 
أذقة: ناذه ذه المنوغ كه 
و ا لضوء منه 


1 رذاخا الكنا١‏ 
للهحباً © يذ زى | 2 5 
١‏ .دسا ا د 2 


, اه | ١ 3 ١‏ 
ونخيل ليما أمها 2 (شكلم) دنت اده ميحد القيرو ان 


ورؤوسها وتيجانها وأساطيم! . نظائر تنشابه وتتناوب وتننقل ؛ فلا ندرى أين بدأت وأين تنتعى. 
ويختق من وراتها جدران المسجد وحدوده 1 الفضاء منسق ومسقف . 

ويتكون بنيان هذا المسجد من عنصرين أساسيين . العمود وما يعلوه من رأس وتاج . 
والاسطوانة عقدها وحدارته . 

أما الأعمدة فقد اتفق على أنها تقوم فى مسجد القيروان منذ أيام نشأته فى عهد 
عقبة بن نافم ٠‏ وقبل إنها نقات إلى مكانها هذا من اثار قديمة كانت فى صبرة التطلا5! , 
وى بلدة على بعد ميلين من القيروان ٠‏ و إن م بقرر هذا الرأى مؤرخ من مؤرخى العيروان 
إلا أنه لم ينقضه اقض منهم . ويحملنا على الأخذ به أن غير واحد منهم ذكر أن أعمدة تقلت 
إل الخنة أوااقتريت لب أيام حسّان بن النهان . سنة ثلاث وثانين ( كه م ) , وأيام 
يزيد بن حاتم ؛ سئة حمس وحمسين ومائة ( ؟لالام ) » وذ كروا أن هذه الأعمدة مى تلاك 
التى تحيط بالحراب ١‏ فلو أن مجموع أعمدة المسجد ل تكن قائمة به قبل ذلا ١‏ أو أنها ثقات إليه 
بعد ممدة ا حراب , لكان حدئها أقرب إلى تقرير المؤرخين وروايتهم » وككانوا نقلوا تار يذه 
إلينا ما تقلوا تار عم أعدة الجراب : 

ويغلب على ظننا أن لم يكن للمسجد عقود أيام عقبة بن نافم ان :النفت كان قاغا 
مباشرة على الأعمدة وتيجانها ٠.‏ ولا ندرى إذا كان رفع هذه العقود يرجع إلى ناه حتسان يرن 
النهان؛ الذى قيل إنه هدم المس.جد ماعدا الحراب . و بناه من جديد » وحمل إليه « السار يتين 
المراوين الموشاتين بصفرة . اللتين ل ير الراؤون مثابما : من كنيسة كانت للأول فى الموضم 
المعروف اليوم بالقيسارية بسوق الضرب » ؛ أو يرجم إلى بناء يزيد بن حاتم . الذى قيل أيضا 
إنه هدم المسجد حاشا الحراب » وبناه « واشترى العمود الأخضر عال عريض جزل . 
0 3 0 

أما الذى يتراءى انا » ونستطيع أن تجزم بصحته » فهو أن عناصر البنيان التى ذ كرناها 
كانت قامُة بمسجد القيروان فى سنة خمس ومائة ( غ؟ل/ام )؛ أو على الآقلكانت العدة 
متخذة حينئذ لاقامتها . واذا كان المؤرخون لا يحدثوننا عن بناء هشام بن عبد الماك للس.جد , 
)١(‏ ه كتاب المخرب » - (ليكرى ) - س ١+‏ 


شان المسحد و 


شرا 0 


1 المسحد الجامع بالقيروان 


5-5 409 5 535 أ كسس ٠‏ 5 1 2 
فأمبب م يروون 0 5 5 بناء المغلنة ٠‏ وبزبادة المسجد إلمها 1١‏ ب 8 ( . وطذه الأروايه همه 
5 فر 0120 عع مسد 
ير ى ٠‏ فهى لساعد ا على ميق 
١‏ 34 |ألء 5 . 
راى الدى هن بصدده . 
ذلاك ان عناصر بنيان المئدنة 


تقسمهأ فى حير وسيله لستعين م على 
٠ / 4 3‏ 0 
- 2 5 بناء المسجد وثار عه ٠.‏ اد أنه 
قوم ىق تأصدتى المسمحد القلة دعامتان 
357 5 اع 9 .هه 
ضحممان 3 احداهما 7 ها طقة من 
1 ال ٠‏ : 3 95 7 . 
خير ١‏ و لاخرى رات عم شلن 
لكر 1 9 4 


ناما و بدا ننسيق حجارما وعومدها 
منطبقا على المئدنة عام الانطياق ؛ حتى 


ا ان اج الدعامة حو متصاأا 
- يا 3 هه 


ممأ . ولا فلك ١‏ 2 | أقمتا فعا اق 
5 ينا واحد ) عهل السمر 0 صعوان 


عامل الدايفة هثام , سس عمك الملاك 


يي 


1 5 195 20 . 
إذل فقفى سه -ضن ومأنه كان 
١‏ 20 
اميت : ل من قملة عقمه الى مكل ره 


هشام ؛ وكان محد حدار العلة م٠‏ 


54 (شكل (١ ٠.‏ الدعامة الغر 5 على وار الفلة 


بدت الصلاة هاثان الدعامتان اللتان ما رالا حدانه من شرقه ومن غر به . 
وإدن ففى تاك السنه ايضأ 5 يرنهم سقف بدت الصلاة إلى المستوى الذى تريفم 
اليه هاتان الدعامتان » وكان- ت عمود المسجد فاعه على اعمدته . 
وَإذا كان الآب ركذاك كف لسر مما أقطاء للوريشوق مود جدم:2 بد 
. رد ير 5 7 


: ' : : . 57 : / ١ 3 ١ 
وماسين‎ ٠ للمسحد ؛ و امامهها 4 مو حد دد ىق مساج : ين و«صضصيان ةمارك وإحدى و حسم‎ 


1 5 . 6 7 0 5 
000 | زلذع | | - 
(؟الاوتجمم). وقد سبق أن ابنا ان الافرب إلى الصواب أن نعلل رواية المؤرخين 
١ 1 | ١‏ _- : 27 
أجل م ِ بأصللاح 9 وادحا التتحسفتات عليه )ا ون تدحا م يل على 
سس ع 0 2 53-35 - و كسِبا - - 
١ »- ١| ١‏ - م ]| ١‏ 5 
صلاح السهو ف والابوان ا ورهم العقود و لحخدران 
١ ٠. ٠. ٠.‏ 
1 |اذاا الغا : "01١‏ اعزاا لى. 3 | 1 ان ١‏ 
- 9 عالب على لظن ان كمال ر اناده لله لل لمسححل لم دمعد و سسمعة كرواى اضشو سط ١‏ 

١ 2‏ | 2 1 - ل 0 ١‏ 8 0 0 9 2 9 . 
م اقامته خر 4 اعين ٠‏ ولأصةه المذ عه التى لعلوة ) ولعطييه تلب لصارة مجموعه من السقوف 

, ,4 
غالة أع٠‏ و ندم الصتاعة » وهده 

- ما ثس 
1 لقره قرم ملا “مد 
لاع ل كيرة غامه حذل٠ى‏ احزاء 
عديدة م.ء المسجد ذه . اما ان 

و لدع 


١+ 


1 . ١ ٠. 
و بك المؤر حجان ملام ؛ لمسعحل ا‎ ١ لامر‎ 


٠. 


٠. 
ا عمد ده و عقو دن واساطنه وحل؛ انه‎ 


8 .2 7 . الوه ١.‏ هه 
ين سيمة ) فين مهالا ن طاش خ 6٠‏ 
يه نك" 2 


42 
ادعاء لا يستقم مم طبيعة الآ 
* ماع يا ١‏ 6 
واداعا سيقن هي ضسمعة مور 


٠‏ ث 0 8 -0 (١ ١‏ الأحمدة الملتعقة اماما الغر فى م 2221 الولاة 
ولا عله اله لبس لمم ٠‏ : 
وعلاوة على هذا فقّد سيق أن اتنا ان معل نه المسحد ودعمى حدار القيلة 2 على 


7 2 عليك آنام هشام سن عيكف أ أ 1 وهدأا فك ادعاء المارخين بطلانا 9 رأ بالمغالاة 


: دادة ألله مو هدم المسحد 0 كه . 
١ 35‏ 


ا 


ا اا ...جه 1 ا »٠‏ إلا 0 أه ا ١6‏ 1 6 21 
و لئس . هي* الهاو 5 ل المماه دعن [كاآافو 8 سنه حمس 0 نه (4؛ كلام ) هلن المنذا يك 


| 


بناء المبيقد كله 3 إأحنوء بأ ل لت رءحى 


بار" المعديل الخامء بالق 5 ان 


اك 2 
07غا 


ال ع 5 وا 0 5 ةعاس :- ١‏ الا اهالت : 
3 2 | خحمدج الم حدد فصيره عيبر منساو اك الآار زهرا << ٠»‏ شمطلب ستعأهًا 6 نمأ * سبج حا 
ا 


١ 5‏ ل . 01 > واعدل. - اج و |4 
مسالتين و إنجاد وسيامين 6٠‏ وسياه لسو نك ارماعها | و خهيل ها من دهها حرق ل سفق الم ءعدالل 
دزمو» أ. . ١‏ 4 
الى لبه اصعاف طلى لها .+ وات 
0 2 : 


٠أ»‏ اك 1١ ٠.‏ انها 
توصل بنأة القيروان إلى إمجاد 


ع 75 | 
<| ل ي* دان الجا على + 
له - جه 
ودلاثك بأشامه عغو 23 مستجاوره 


البقد محدارات من حمها 


حن ) ذ)3| 111 | شكل (م١)‏ . 


7 3 / 
يد 30 | بلح أض عمقو دك تمأن 
٠‏ ا - - 

0 
- / ا١وء‏ | * ٠ ٠١‏ 
العيروان . لامها نظهر فى بنيان 


ى ة ١|١‏ اه ى ١‏ امه 
ججعماب هرء الخحارة ) مسمضاة4 


0102 
٠. ٠. ٠.‏ 
ا | ٠١!‏ | 2 
عتما نأ وم اسك حدما 5 درق 34 
51-7 1ل الت اع توعد 
تار و !ؤ نشاعفيها ها يغ © نار دان 


. عت ؟ )١‏ ص خرة ٠ه‏ أخحمدة و د 5 ته 
. ُ . د 
( 15 إن 358 ووفك 
١ «7‏ ونم ١‏ | 

. 3 5 و 3 1 7 - | ص 7 ١‏ 55 | ]| س 1 9 
شلن كعات ع مجان لاحمدة فنساوبف مها # ساك بحا مب ) واحخط خدار نا لطخموى ى 
0 - م- 3-0 - 3 2 
الات من فو فيا آذ من نحمها 011 ]ا 0 شكل ( ١:‏ و ١6‏ ( م فهدين 


١‏ الله 


7 - ا 
وسيم ء شلهة الممر م و سناد حم 
- 5 ر__ - 
٠.‏ 
٠‏ . 
1 قة افيه | | 9 
٠ 0000 2‏ اضهاة 


١ |‏ . , 
لأ نهو ا الو سياأة «مسعيا إعماضم ها 
. 7 - - ل . 7 


ااث م 7 8 ل اي 
با ج21 مه كزارن قضهة ١‏ يه 


5 


7 | .- 
0 ا 2 
وهخدئل! كايا - مث 
٠. .‏ 
5 1 : / ٌ .3 
١ ١|‏ 
9 لمج ل لمن سمكةو ْ 
١ /‏ 
١|‏ | 1 
5 51 0 
وسبدق إلى مك أخراب 
٠.‏ 
حا - 3 .- .ات 
- لمأت ١‏ 3أ2ت (١‏ لهأو هر 
ىق عر د 0 : - 3 0 
- 5 . »6 
9 د د 4 أ 5 
وخ بجر ية :4 ين حين دان 
٠.‏ 7 
3 05 : جر 000 9 
لمعت | 3 للح سن لرواثر 


1 5 - ١ 5 - ١ 
5-5 لمأ صعازرن أرداق ضح سكل‎ 
1 م ع إريةمة‎ 
#موسية و قاسم نه . مط بلوحامبا‎ 
ا ا ل‎ 
.ا١ احسينة ) شا (؟١اه خ‎ 


فك 


71 1 / 1 1 ١ 
0 ميلم ْ» صما واحدل‎ 3 


- 0 
- 5 7 | 


2 لماء , ناداج اللكل 


0و ٠‏ 95 ات ب ١‏ "لل 4 , ِ : 
دامصبيمف يلت الصللاة وكان حد ها بين ال وافين التأسع والعاثم ٠‏ فأها اندعا وإصيحا رواقا 


الى اب - -- 


١ /‏ ا 6 كلك أن 2-2 ايت ل مدني 1" 4 ١‏ 505 | اا 
و حدا ؛ احخفطا 3 مل مهوا و معحامهها وفرميما لىّ نت . هرا قَ عهد تشقساه ين عملك الملاكى ) وا ى 


4 


الا 12 ا 11 0 ' : 0( . 7 - 
ست تصابما باساطين الروافين اجاور بن ها )٠‏ وها الرواى المامن م, جهه والرواى 


0 اوصلنا عللنا لغما المسحد التخطط 


٠. 3-57 ١ | |‏ 
+؟ وما طبيا و وءعيعنا دنا تضيو ونا لدت الصلاة ( 672 ؟”؟ ) عر 2؟ 
- ره 3-1-0 انل .- 07 - ١‏ 


7 التحد الجامع بالقيروان 


الحادى عشثر من الجية الى 0 , 
واتبم البناة فى عهد ابراه, بن احمد 

بع براهم: : 
ريقة البناء هذه عند تشبيدمم ازيادات 
المسجد . فرفعوا عقودها على أعمدة تعلوها 
يجان وقرم حجر ية؛ وحدارات من فوقها 


طتوق .وكيوا حدم الطنوف 7 كرا 


جية . وهذه الحلية تميز عصر البناء الثالك ‏ ..س 
فى المسجد . ونلتاها فى 
بجنبات البهو الثلاث ؛ وفى 
الأسكويزين اللزين بليانه 
من بدت الصلاة ٠‏ 

وهكذا ان عناصر 


مس جل القبر وان 


الحدلفة فيه ٠‏ واثت حدة 
٠ 5‏ 

أدخلبا زيادة الله على 
السجمدقء أو الدلذاك 


الخ أضاففا اله ارا 
ضافا إليه ابراهم 


. 7 0 9 53 م 2-5 5 : : 
راسا دف أن بشاء ماحد العير وان أظهر معدرة فيه وحله مديرة فى اتكاره د 
١ .- 25 ٠ -. |‏ 0 . 7 يه .ا 6 6 
معارى حد بد وهو الخدارة ؛ وسترى أن فكرة لم ملم مدآ اليا ككافت : وأنه عمل حيلته 


والعقفود اماد 
٠‏ 9 
احانا دات لعأ الام م ونجدر 
7< 35 4 
١‏ 2 ا . 
١ 5 3 0-5‏ 
بل أن مخلل ها 
فضا فسا الل ئاء | 
22 0 
١‏ > +74 ل أت 1 ا 
1و الى ابد 


|اء 5-1 || | للاءة 
ذ اكت ماحل العاذضسى 


١خ‏ 
]أن )| 


هف 


01لا( الزن 


4 0 2 7 ع ص 0 ل‎ . 2١ دولافواى ) سب 3 أ الفار ب الفدعم © ع‎ ( )١( 
0 
أسانا والرتفال 6 ص ةم‎ 2 
|١١1١ |1١05 ببعثثم ام ]ةم / م , ا اا !ا‎ 000 
- - | ١ | : 
٠: 4» واتاأنه 2 ارح عاره‎ 6: ١ )0ع) ( شو رى ) ثفن اه غخنلل البى علس © » ص‎ 


“بترن “نل ىمءنر ]| | ل نار )| ؛|م ذ// (]|/م/١‏ غم بد | *راابنا ٠ل‏ اا "11١1١١‏ ا 


4م المسحد الجامع بالقيروان 


. 200 


وهرازقلل الاعاماك1! إلماظهرت قبل ذلك فى معمودية مار يعقوب لقال 


ق تفموة كانه بى اس السعرف.. 
وقرر عاماء آخرون أرث أصل أشأنها كان فى المند : ومن بينهم العالمان البر يطانيان 
ميث 5206 وهال الها | ٍ "2 والعلامة الايطالى رهوما 11 ]ا زهيق والاستاذ 


الاسيالى حوهيز مور لدو كاتأ انار 4 5 أما اللاستاذ تراس - 00 قأنه العيقك 
م 200 . . 7" 31 . 0 ديه 
ان لنباعا ٠وطئين‏ 1 بلاد م س المرين من دهة ١‏ واسيانا الغير تقوطة من ديه اخرى 8" 

ا 8 : ب 2 00 ا 

وقد ناقش الكابتن كر يسو بل كل هذه الآراء ودرسنها دراسة وافية”* . وإنا نأخذ 

بالرأى الذى اوصلته إليه تتيحة دراسته هده ؛ والذى شرر فيه أن اقدم مثل امقد ذى 00 


نعل الغرس موود 8 معموذبة مار العةوب لق يدت 8 كه قوم ( م.لاد به ٠‏ ولعترف 
معه أاضا بان عقودا من هدأ الشكل توحد فى انار اخرى سيقت الاسادم فا كثلاك عي 
تشاهد 6 حاان للنحاأان] | وسيم عل كبن ور وة 2 دورعا وودحا كالدى 


اعد ل احا نرل مدعل : وين تر كلمن عد[ حا 1خ تق فُْ اعنيا الصغرى 
وإاضف اكات 5 يد 0 إلى ذلك أن اول ل الاسلام هذا العقد توعد فُْ 


وان بلاد الشام تصن 0 ادر لعل هذا ٠‏ وان بلاد المغرب والانداس كانت موطنأ خصاق 


الاسلام لاعقود المتجاوزة”"©. 


)١(‏ ( سار ) و (هرتز تلد ) ع م نرهة أثرة » , الجزء الثانى , مى - بوم , أش كال 
:“الى خم لعستمنل مسارم ا مط 1 للخم تا ا] حا االتليك 

(؟) (سحيث) ع هارع الفن ابل فى الهند» ء س - 4١0‏ (هافل) - « العيارة الهندية ». س - 93. 
تللم إخلترل م عطخت ط, لر ةلمم ملمطتتتك كملظ د نامل عه أيطل مملا] إ علس ل باحك وجا 

(؟) (رضشويرا) - «اليارة الاسلامية وى ص 131١١‏ 0-2 5١١(ا.‏ 

بل رطملل« 1 سر ملسلا اكاللن ترز 

(غ) ) جوعيرزهموريلو ( آذ سساحدة سَ عقود هر ادورا 8 ع 6 جلة 2 اأثقافه الاسيانة « 
حزء الث سنة 5.ودء. ص 468ل إلى ١1م‏ م عن( البكات زوين ) 5 من 9 كنات العارة 
الأسلاءية 64 , حزء أولة تمن ل “يا ث# 1 

رمم رمع لم مسر أعرلم مستت ريت ل ل برو ست ل نحل الك مولن ]ا مرحنا 

(ه) ( اس ) حاير الفخ الأساق المفرى 68 سن حت 8و إلى لاه . 

6 0 ) ل «العارة الاسلامية 8 , جزء وك ٠ص‏ ل 70؟١‏ وما لها. 

)0( المر جم الاق »؛ ص د01 


م تقل الأشكال 6 كوي اهانو روا عورف اسه داع نون خياله الزخرفى لم يحمله 


على هذا الأحذات) وإنا الذى 1 عليه هو حايله الدفيق لعناصر الننيان المعهار بة ٠١‏ ولتتضمامها 


وضتعزم ):. ديارةاى الشت الصف الداتزى ( إل البار ) 


54 


والعقد اللتحاوز الدى ارتكره ونأء القيروان 
وككنكا ان شار نرق كاين نقد قط ها كراد تدرو توغ اتيت قا لخر 
متجاوز: شكل (18): بل يكنيناةان. تطلق غل عتوة ستجد القيروان عنتيا الصحة .وق 
عفود متجاوزة 3 ولندل 5 الصفة الى تطلق علمها عادة وى داب نعل العرس 3 فده الصمه 
الاخيرة :ترك فى الذهن معنى زخرفيا ؛ يكفينا هذا البدل اللفظى للدلالة على ان عقود القيروان 
المتجاوزة تضم حسابا هندسيا . وة ه معار به . 
وانا نعتقد أولا ان مقاومة العقود المتجاوزة لاندفاع القوة الناشئة من انحنائها تفوق مقأومة 


00 


العمود النصف داتر بة 4 وان هده الموة إيا تدقع 2 خارج حدود العقد .6 ونساعد على اسك 
000 ا 


رواق اخراب وز 
0 7 
تمأعة أيأم الامم ده الله ىن 
(١ذ؟‏ هم سل 5م م) 
لإستاد هاب سسيية 6رذدة الاحظة 
( فارسة ) « لتاب 


,/6 


1 عسم‎ ١ 
أاسكو ب أل انب‎ )١5 (ش]ا‎ 


|| “ +ع 1 


قاحكة 5 5 
لعغو د المصضيمهحى ابر به 2 بالعكس 


0 > | . ! س لفن 5 
1 فشاةفعذظ بي » الفق د المتحأوة 8 5 
4و 7 اي ,2 ٠‏ كر 


١ . | .‏ 03 . 
نمسه عن الرد على هدا الاعتراض ؛ 


فان عمو ذه قأاعه مند ار اعهة غعسم 3 أ 3 


0 5 
11017 / 
اللاء بوراآتب كاده لامو ما 7 الى 5 
- عقي 5 
32 0100 || 7" ب 
١‏ دوت سانا خا للسا ٠‏ 
٠.١ 95‏ حو ا ذو آي اء ل اف عض 


5 المسجد الجامع بالقيروان 
جد الجامع بالق 


فاذا عرفنا أن حانطا بعلو عقود مسجد القيروان ؛ و م السقف على هذا الحائط 


سي اذى أرنضا + القرق عن النحد اللتجارز والتقد الأسق داري ؛: 


54 اله الى 


5 


شين لا أن المانظ الذى علو هذا المقد الأخير يكاد يضاعف ارتفاعه مرتين ارتفاع الحائط 
الذى يعلو العقد المتجاوز . وإن كان منتهاهما يقفان عند مستوى واحد؛ وبديهى أن قوة 
احّال العقد المتجاوز تداد بقل الجل الذى يرككه : وبالخفاض ارتفاع الحائط الذى يعلوه , 
وهذه ميزة أولى لاعقد المتجاوز . 

وى رأينا أنه م تغب عن 
حساب بناء مسجد القير وان ميزة 
ثانية ء فانه يام قله ارتفاخ حاط 

١س‎ ١ 

العقد المتجاوز وله فى المصاريف». 
واقتصاد فى مواد الناء. ولا 
حاجة بنا لبيان أهمية هذه الميزة 
فى مبنى أقىم فى وسط الصحراء . 
بعيداً عن الحاجر ٠‏ فى عبد كانت 
وسائل النمل فه عسيرة و نطمئة 5 
أما الميزة الثالئة فكانت . 


على ما نعتقد . العامل الأول فى 


إحداث العقد المتجاوز فى بناء (خكى ١؟)‏ امجاه عقود الأروقة لا يموق تشعع الضوء 
القيروان . فلا يجب أن ننسى أن ا ات 
الضوء لا يشم إلى داخل بنت الصلاة م ن غير حن المسجد . إذ أ ن جدران هذا البيت 
وسقوفه محلو من طاقات ومنافذ . فكلا انسعت فّحات العقود المطلة على هذا الصحن والممتدة 
داخل المسجد . وكا زاد ارتماعها ‏ زادت إضاءة ببت الصلاة ٠‏ وما أن ارتفاع العقود ازداد 
بإضافة الحدارات إلى الأعمدة ٠‏ فان هذه الزيادة تربو بتجاوز العقود . وداسع فتحانها حتى 


لتصبح فى مسجد القيروان ضعف فتحة عقد نظير نصف دائرى ؛ أو تزيد عن ذلك ٠‏ 


م 1 01 م ١‏ 
ا 


: ل م لي و ا 
حع| معها ثمرات مفض.ه إلى حانط القبله شكل (١؟) ٠‏ وفاما نحد هذا الهلاء 


ا 1 1١‏ تت وّوءهة 5 ور 0 1 ١‏ | -ى* - 5 
١ ٠ 8 | 8 | ٠.‏ 
4 شما اصمأ نمأ البيو< 1 ححجمرمةه لم بك (.هأ احد مء» إعامأء ااسنسم فكن © وهفى 1 غةو د 
2 0 - جح وى - - و 5 ى. د - 5 ِ 
١ 5‏ !| .م ا 1 دز ١‏ 00 ى | “ة م 
لغدر ٠ه‏ عا لطف (زة هيء* سه سمنهم 02.4 الصضيمة هبر مباعة البثبان ١‏ و حا نو 5 يك ف * طالىيى 
- اس آسِية ا 10 2 ي]| كب سر حك ٠‏ ايا الى ب 7 ان هم - 
٠.‏ . . . 
هاي ا 31 م يا ا 6... ” 4 1 000 
أمه غ) © دله - 1 هه لثم عقو سملم | 5 © عتهشس #4 عضيو ٠ 4١1‏ 
ان ومن اسن نيك اين الس ا ع كا ا فو إلغات 1 


ار/با المسحد الجامم بالقيروان 


35 
٠. 0‏ 
/ 5 ا 6 و 41-2 5 ينك 
مأ الاه 3 الى ف فايلا اليج 940 ل سور 5 َك هق سا الصعرى ا اد قَ ند ع فى أه 1" 
١ 3 ١ 5 ٠٠‏ - 5 5 1 اه ]|- 5-5" _- 
منهر ذه )ا يه ؟5 منظر ررق ١‏ ,لد لعير عن تعيم احج اأمدرات الى تحجمع فى عمود 
34 ا- ١‏ عي 5 19 ا 


!! 


١ 93 5‏ !||| *:ه . | [إإه ‏ _! ٠‏ 
2 اده 3 كاه عل د الا باء اا عل همهيا المسخسرفقون نتأنيا لاحدا لعمد ممعحاور 
و لك لكر 1 نان ليان 5 كا يا الك موف ١ه‏ جقدية . هذا خرع انا اوذ لك ماد 
ق العن الاسلامى ٠غ‏ الما يا دغر ق 43 محا الا اععد هِ تعمد يعن ؛ شلا سوج بابا؛ وذال لعلو 
٠. - 5 ٠. 7 ٠. 2‏ 8 
نافذة او تزدان به واحية . امأ مهجد القيروان فان مثات منها عتد فى ساحاته ٠‏ بل انه 
لنت بة عقد واحد عبر متحاود ٠.‏ 
0 ر 
٠١‏ سس - 5 
4 ادا 1 العقد 1 عجأة ؟؛ 
٠.‏ 1 3 ' , 
أصىح مهد | فوا مم٠‏ إلا | لخ 
٠‏ 
1" , 5 57 9 3 
فأنا خطيه ان َرْم هس ان الجاءة 


أ -- 5 000 ا 0 5 ٠.‏ 
وحدهأ كانت اللاصاأ تلو نه . 
وأ؟ العضا 5 احدانه عدم 0 4 


ر' يا 5 2 


5 دما * محجدل القم 0 ن © ف ع عرك 


٠. 
|| 7 4 
الله وابراهى بن احمد .؛ فعلى هد‎ 
ال , | |! ااانه اه وأ‎ 
قد و صعو لعفو 2م لى امو أ اق‎ 
- ١ ١ 4 ١ 
الرواق امو سط 5 رواق ا4 اب‎ 


7 أحدثوا فى هذه العقود اختلافا كان له الفضل فى تميزنا لعقود المسجد اله 


٠. ٠. ٠. 
ايقن شرو نه 3 88 0 5 3 5 جاسم‎ : 
و هده عديدة حرى لسهبا إنى 7 الى ادلينا مهأ 5 لإنبات ل عمود لال الصلاة‎ 


كانت قامة قبل عهد ز 


اده ابنه ف ملام معهأ إلا صفأ وأحد اللسع 4 روافق اراب : وأفام 


دلمأر المسعود 6 ١‏ 


(شكل 4 ؟) منظر داخلى امجنبة الغربية 


عليه عقود] حد دده متجاوزة أيضا 3 وتكيا تاف ف مظبرها وصفتها عن عمود بنثت الصلاة 3 
وتدلنا على أن هذه أقدم عياد] عثذا . 
وكا أن عقود المسجد متجاوزة جميعبا. حديها وقديباء فان ابوابه وابواب مثذنته 


وثوافنها ومحرايه 5 وإطار باب مقصور نه وزحرفه مسار ن كلبا افواس ا 235 : 


9 - ١ ١1 
الى حعحخل الثامم بالقير وان‎ 
- 060 
ع١( اي ب 8 وي 0 واف 1 9 25 ء‎ 08 5: - 
وق[ أحانا إن ثاء مسخد القيروان انمد شان مسحد عم و اعودحا لئاه‎ 
3 وذ . : يا 96 : زر‎ 7 07 
-6ى ءءىء(‎ ٠ |» يٍِ 1 90 - : || 8 31 01 ى‎ 
وفل يكون ق هدا لصاب هن الصحة و إذا كان المسحدان سقعان فى لعص دقانى نطام».‎ 
7 - ٠. 9 ٠ - 5 
١ : 3 ا | 0 ف‎ | ٠. . ة هه 3 أ‎ 
وه اهما ؛ شما داك اذ لان بنأمهما اغددوا من مسحك الرسول بالمد سه اعمودحاأ واحدا م‎ 
175 < 5 ه‎ 
ا ا‎ 1 ٠. ] فملة ...1 ذلك‎ : -٠١ له ا. |[ لك عدم ليع ان‎ 
إلا ان ألخل المع رق لدى وصل لبه لمات مسعجل مرو عتلف عدياز فا بنأ عن نظام السماء‎ 
ااه‎ ٠ انه وي‎ ٠ 1 أن هذا الا ول ا 3 ىت نف‎ 17 1 2 
رانا ان عمود مسجد العيروان متجاوره ؛ اما عمود مسحد‎ ٠ الى شرحناها ى لياب‎ 
ابه‎ 
(شكل ه؟) الخحائط الغربى من بيث الصلاة‎ 
٠*»ضو‎ 4 1 فى 50-8 ومطل له 1 5 عواما غير |!اء دَفْعَت !! احدا العف د ايام‎ 3 
2-2 2 سا 1 ىق مف ع يلصي اأبايط! رش‎ 2 2 7-7 


٠ 8 2‏ 1 8 1 م 3 0007 8 
حهه حرى قان حدارات مسحدول مرو يا بودى تسن الوضفه ١|‏ 


مب عدلل القير وان ؛) فمل رانا أنه أسدّمين عيدة الحدا - 


3 
١ 70‏ لحن أن 
نضا للسمو تك رفاح مدبطحا”بف الاعمدة م 


)١(‏ (مارميه ) ب 52 الف الا 


يان المحد ألم 


نامسد عو ون ا أن زداد ارتقاء الاغندة وتلل 1 أط اف النة ُْ 
ق : رذ ررب مها ل برداد رتماع الاعمد وتطول طراف العقود . هذا إلى 


ان الحدارات فى مسجد عمرو يخاو من القرم والطنوف والأفاوية ال تضيفن جالاً إلى مظبر 


عقازاك القت ان 07 


اد 1لا نه و كرت سف انوا ار ول فق اوقا و قدا انا ادها 
عن إحاطها بركائز ؛ حتى أن نهاية صفوفها لا تسئند على جدار ولا تخترق أسكوب الحراب » 
شكل (19) ء وطذا فان جدار القبلة مستقل عنها لا بهد تاسكه أى دفم خارج . والأمر 
“كذاك نعدراق امعد الأدرف وان كنك الود السو فى ار وعنيا 
ولا ينفذ دفعبا إلمهاء 200 أيضا ميزة فى فن البناء: وفضل نضيفه إلى فضائل 
5 مخف التيرروان 6 الذى عمل كل عتمي مر عتاطتو لياه شت قوت الكنية +ماغتزار 
السيد لا التابع . 


د 3 - 

انود ابعل :عاك اظ[ علن موود كجاوز و ترعة عل أعدة اراوودة ؛ 
تعلوها <دارات » و يلتصق لك زوج *ن هذه الاأعمدة ا ضحمة ؛ و سكئد إللها من خلهبا 
العمود الذى ترتقع عليه 0 زواق الات 632 ب 

هذا عن كدي ضيف إلى عتاهين ليان الأوزق 8 لكان فى كل برك سات السيدرن 
الشرقية والقزرية والقبية: 5 دق ان نوان اق تعره الا تدبو اها اميق فى :المية 
الذى أقيمت فيه المجنبات نفسهاء شكل (9؟)ء وقد ذ كرنا أن هذه شيدت فى عهد ابراهم 
ابن احمد سنة واحد وستين وماتتين ٠‏ ون سدق هذا الرأى د من اتنناسى بناء الوجهات 
وانطباقها على نظام نان عناص اميق الخخرى اهوج شكل لمعنه إلا أنه ماين أن 
كنهذ الامو من عروراء 3 أدرك سر صناعة البناة السابقين : واستطاع أن يدث فى 
عمله روح فكرتهم الفنية . 


)01 ١ن‏ 86 حاحة أن نشير إلى المناقغات الى لدت حول #سحدك مرو واراة بنأء عقودم الحالية 2 
م (56) 


3 امجد الجامع بالقيروان 


1 


(شكل 2-5 ا( 7 حَان م ىَ أغنة عر بنة ول بر حهم الابر نحها إلى عيود س دفص فى الى 5 6 الما 3 ا 5 
. 03 ف 7 7 
اله 


والدى بدعونا الى هذا الل١‏ 


كف أ على . أ حها 2 هل الات 
سا دا الل 5 لاد 
0 


ير . أل - 11١‏ 86 اله ". 
من السجان عر بيك التى الفسعى 


0 5-0 1 
ا فى عهد الصماح<ين ا وهر* نامها لعيو 3 
: د . 

50 - اه 6ن ع + 
الدى سءق ان 2 نرياه 5 وشي فى ا 


٠. ١-0 1‏ 
وه وت عامه اذا |! و ) هدا 


م6 5 لعوأف حلف أبله سن الاشير ىَ 


. 4 عن سيد 00 ) كك 1 9 ( 1 2 9 
٠.‏ 204 7 ةَ 5 » 5-6 اليك ادك 4 
واحت» ا قان 5795-7 ١‏ 2 8 بلثأ 0 2 2 5 ١‏ 5 2 
8 4” لو اع كد 


شان المعحئد هن" 


7 
مم 
4 .6 


((شكل؟ 4 «اظر داحبلى له شة الغر بية 


1" المسحد الجامع بالقيروان 


وأتاى عداتة عبد هده الراعيات دوعق أن كتراا بن اعد ا صنت نعاطن فدرة 
مكعبة مختافة الحجم ؛ شكل (07*) ء وذلاك لنسوية ارتفاع مسطحات الأعمدة . أما داخل 
أروقة المانشم تكن 4 .وواخز ريك العاذه افان الأعوة جلامى هده امصعليات.. 


3 
وعد فت 


خاوانا ا ان أ هذا انا ضامى نان ستحد الفيزوان وان فين رمد إطلاك 
بين بعض أجزائه . وأوصلنا البحث إلى التفريق بين أربعة عصور للبناء. عصر هشام بن 
قن اراق مقس اده ننه ٠‏ وعصر ابراهم بن احمد . ثم عصر الصنواجيين . وككنا رأينا 
ان اختلاف هله العصور لا يضعف وحدة الشكرة القايصديا نيان هذا المعد».. ولا ذو 
اضرق أ<ز انه المحتافة . 

ولقينا من الحجج ما زادنا ثقة بأن هذه الفكرة أصيلة ؛ لا يتصل موضوعها با ثار سبقت 
سعة القبزو ان وان النسل: فى اغذاتها دوف ال جاسسقتر ين عمران »عي عدا 


الباب ساس 


افيتان 


#حاقية اغزانة ل التووان > لعينييا ط متافيرها' الذماءت ةلد 
0 هافى بناء القباب التونسية - قياب القيروان الآخر 0 

هك التايه ذاك زهان القوية ولد ا هات م1 
قباب الإسلام 


ب سه 7 
٠. -737 || . 5 . 1 5 ٠. 5 3‏ 
5-0 معدل القبروان عنصم | مع 1 ادر ميزا لمن الاسلابى وهو القية ؛ قبل برجم 


الك 


| لجال : 1 ١‏ ا ين ١‏ يا + إ : اعم 
محبل قَ إحدامبها انضأ إلى تماء مام سن عمل الملاث 5 وهل تت بالمسجد سممك مس ومابةه 


شه نمو مج ب تيك من و حة ؛ فاخعول ها دناء رز يادة ابله ) سممك احدى وعسربن وماشين ١‏ اود دا 
7 دو إلت + إإى وت ؟ |( ..- |1 : أ كم ء '1 
اشتق من اصوله نلاك القبة التى اقامبا على اسطوانه امحراب ؟ وهدا راى ترجحه و إن مُ يان 


٠. ,‏ 51 0 9 7 ى م 5 4 50 , 1_1 1 1 3 01 شَ 
سن دنا روانه لأسب داك ؛ وثكل ىو قَ بنيان المسحد حجهة بر ند هدا أراى ولا 8 
2 أأم'*ء 5 


. 0 ١ 
: 0 : - 1 عي اح‎ | 
اقدم فاب الى 1 وان‎ 2 ١ و ذأن هن أ ىق عليه 1 شة رباده أله هذه‎ 


. ٠. ١ 

ه5 9 .4ن !51ت ٠‏ 1 د | م | 7 »| * 3-3 3 (5] 

رياده ائله خصيا ما دص محرابه جه عنابه ١‏ ينحة صناعما 0 وامن تقو شمهاأ ور<رفبا) ووسم 
اك 


بارغ المسحد الجامع بالقير و ان 


5 5 ال سس 2 - 5 3 . 
| أ وأة الحرا فل؛ 1 ل4 - 5 واعدسا عر لهك ) ©٠و؟‏ اد 3 علوى 0-١‏ 
فون 595 ل مو صم .5 9 01-8 وب كء 42 9 5 ى 


١ 0-0 0 5-3‏ 
نناسق 5 ارتفاع العة 0 اه الَتى ترومها ٠‏ --0 زغع) . 
وهذا ف نحن 2 5 0 الفية على البناء اعد إساءة إلى وحلة ! نظامه 6 با ل امها 


6 75 | 
ا عوالا إلى مظهره ع ورفعت من عاو شمنة . 


و بالمسحد حمس قباب أخرى 5 تقوم احداها على مهابه رواق اغخراب شٍ سل الصحن ؛ 


(شكل١1؟)‏ إسطوانة قبة اللحراب على نهابة الرواق المتوسط 


٠. 


5 - د 0 | 5 
وفى القبة المسماة بقبة السبوء شكل ( #٠‏ بعس سم ). والتى بناها ابراهم نن احمد . وتتو 
إثنتان منها مدخلى بدت الصلاة من مشرقه ومغر به؛ وهما مؤرختان ونعرف ان الذى اقاعبما هو 


0 
١ . نس‎ ٠. » 


٠. 
5 1 5 » لاسا 5 . . ب“ عزو ها‎ 
ور أنعه لعلو مدخاً 5-5 سقلد مةه‎ ٠ "3 الملعة الو حمص, ودااثت 2 ممبكة بألاث ولسعان و سدح‎ 


11 »ع ١‏ / ا / اج *. بم اع .س” 
انيه الغر بيه فى ! و ميا لسافرء شك (64 )1ه والآخيرة توج المثدنه . 
سيييه 


0ك 


القاب بهم 


١‏ شكل ١‏ 2( منظر من الداخل لقمة الممو 
2 لل 


3 بالرعم ه٠٠‏ اك دقن 
م 
مظه ر كل هده الغناب ٠‏ فاأنا 


أما القبة الأولى . قنة 
| 3 


دة الله ٠‏ فقد خصما 


09 
-. 
3 


الاميتاد و رعمار ميك بدراسة 


أذةه 08 1 0 ! 
وافية واداحب 4 المرصس ١‏ 


شاهدهاء. ٠‏ م 7 
59 انسح راب 5 و و 


(شكلءعءم) قة الهو ومدخل رواق المخرات 


1 :> ! 2 
إصمد إنى هأ وويطوف على 


6ه المسحد الجامع بالقيروان 


صقالة بداخابا ؛ وأخرج عنما نبذة شاملة تقتبس منها هذا الوصف مع بعض التصرف 0 

تتكون القبة من ثلاثة أجزاء أساسية . أسفلها قاعدتها المر بعة » وأعلاها غطاؤها الكروى 
وهو ألفيه لهسأ 5 0 :ع 3 32 تصل طقة ثااثة م سَ هذين ن الحزاءين 5 أما القاعدة ل لع 
فهى قاعة على أر بعة ا م لى ثلانة مها رواق 5 الى زات وأسكو به . و يلتصق الرابم 


1 


جدار القبلة ٠‏ و برسم عليه قوسا أدخل فيه إطار المحراب . وتزدان كل من الفراغات المانية , 
التى تتركها هذه العقود بين منحنياتها ؛ بجوفة وطاقتين عتلفات الحجم ١‏ وتشبه الكيرى ,ما 
1015 رايين مقلم 

وآما الفط الكو ى فهو عقسم إلى أر بعة وعشر بن طلمًا رأسيًا تتفرخ من القدة ٠‏ و يركب 
هذا الغطاء على اسطوانة دائر بة فتحت فما مانية توافد ب الالكس لانت 41 ؛ ك0 فيا 
زوج من طاقات تشبه النوافذ فى شكابا ؛ وترتقم أقواس هذه النواقذ والطاقات الأر بعة 
والمشريع ل أرجنة ودين تعوود | يرا 

ونجد بين القاعدة المر بمة التى تعلو القناطرء وهذه الاسطوانة الدائرية طبقة وسطى شكابا 
تدر 00 من عانية عقود مستديرة وقاعة على أنية أمدة صغيرة ملتصقة بالحائط . ومتعلى 
أرنعة من هذه المقود أركان المريم ٠‏ واو و الفراغ نتبها أرضة مترمناق كي عل كا 
قبا - اا أما لآ بعة عقود الأخرى التضك كل 7 ضلما من أضلاء 


ظُ تت ّ : 
وو سل انه الات تروف ا مز يوا انا ساد لور وا افر 
ذات ثلاثة مدرجات متتالية . شككل (4) . 


هذا وصف إحمالى لقبة الى ونين أ وقد اوردنا 0 بادة إيضاح هذا الوصف 0( وايبان دقايق 


518 للها امتافا الدول اقيق الضور والسويالة "بولا ك0 ين أن لل ال 
اأفكرة الى اخترغت هذه العية 1 وانحال العناصر الت لا حزاوها معها ١‏ ل (غ5) ٠‏ 
)١(‏ (مارسيه) - « قباب وسقوف ف القيروان» ص ل 8 وما يلما 


ع أل ادل 0 5500000000 ١] ١1111‏ 2غ 
0 أنظر الأشكال عده + ع هخ" ,م”"" ,ل "1ع 1خ1ةز1ى, كه 


للد 


همتشضيمتريى) #52 


0 
2 


م 


5 


فتاقٍ فى الطابق الأول أر بعة 
عدود أ قناطرء 0 عانية 
عقود اصغر مما ؛ ار بعه 
فى محخاو برها واربعة فى 
الأركان ٠١‏ ويركب أركان 
هذه الاقواس الغاننة 2( 
ثانية أقواس أخرى صغيرة . 
الأول أما الطابق.الثاين 
رن دن جموعة كن أرنعة 
وعثر بن قوسا مصطفة على 
دائرة . ومحتل القءة الطابق 
الثاالث ٠‏ وتستخلص منمها 
0-7 

وعشرين ضاءأ ٠‏ يدتقعى كل 
ممأ إل مود من أحمذدة 
الطابق الثالى الصغيرة . 

إذن نتكون شه ا" عمود 
وافواس وضلوع وامدة 3 
وتتصل يل العف اصر 
فراعًا بينها يزدان بقواقم 


٠ وعيون‎ ٠ ومقرنصات‎ 


المسجد الجامع بالقيروان 


(شكل5؟) رم أقرنصة من مقرنصات أركان قبة الحراب 


أعقد هى* اأعقه 3 ال ع ا أن تهات 
و 3 #- ىف ىن 3-9 


القناب سية 


وطاقات ؛ ودوار ؛ ومنحونات ٠.‏ وشبايك . وقنوات 
أما قبة باب الببوء شكل ( »م , مم )ء فقد أعيد بناؤها » وأدخل عليها من التمديلات 
ما تغير به شكلها القديم . ولكنا نعتقد أ أنها كانت تتألف من 5 ىن عناصر قبة المحراب ٠‏ فد رآأينا 
سيفيد ع أحمد سار ر على المى ج الذى , ده من سبقه من الب فى مسد الووان ون 
بديان محنمات الصح وى نمس العخاصم ر الى نضمبا بديان بست الصلاة ١‏ ولا ع ححن نْ ل رق 


هذا اليناء ٠‏ قل انراق سيم 6 أغيولة ولن من قبله بناء قة الخراب 


0 آي 
1 32 


و 


(شكل؟7؟) فخا نت الصيلاة م.”-.متديعت: إل نتواية ايعو فد 
- : 5 > بن 27 ا 


وحمانا ايضا على هدا الراى » انه الرنم من التعديلات البى ادخلت على فيه المهو. فعى 
مأ زالت محتفظ يعناص رع بويعو ماسر قاعدة قبة الجراب . إذ ينطبق علو قناطرهها 
وقطرهما وقطاعهما وتجموعة الأعمدة التى ترفعبما كا أن البكرى قد ذكر فى حديثه عن مسجد 
القير َك" وصف 6 عه - 5 القه ٠‏ وأد ا هذا الوصف يطبق عاماأ على ه عأمه قة 
امحراب . وهو يروى أنه « لما ولى ابراهم بن امد بن الاغاب زاد فى طول بلاطات الجامء 


1 7 
١‏ 16 8 2 4 9 - 
وبتى القبة المعر وفه بباب المهو على اخر بلاط ا محراب ؛ وثى دورها انان ن وثلاون سارية من 


ّ 


اللعدد وا فى بالقرو أن 
8 ع6 م 


"وو -_- ٠.‏ 
002 . 2 - 0 - نه سح . 5 | 5 ١‏ 
لمنه ال عجام ) وكسيا شوس عل نيك © قضسماعائنه؛ كيه )100 4 : السومقات 0 هم* واظ لله لم ت- 
- 7 - 02 2 ييا ا 2 ا - ١‏ سِة 9 7 5 
 --‏ 
0 للق فوس : - ١ ٠ 1007 1١‏ 
هسه|ا ) ٠‏ ا 0 انا ١‏ 6 در فة خراتب اسان ون ون عو دا 6 وان ههزن اذا عل 
2 عي ءءء - . 2 | لاه ١‏ 1 2 - 2 : 
١‏ ح<, فيه 5 ل اودق وضا اقفىي؛ مى رز به 5 فى 5 9 و 1 5 1 "” ح 090 4 عا يذ 6 فق .م 
5 2 5 
اليد 6 1 021 5 51 1 
١ , ١‏ فى ىه اميك لحو ٠‏ 
٠. .‏ 
7 1 ا ص - ١ ١‏ ةد موه ىن ع ست 
4 السعا<ت 7 <نيت4ه اديرة ع حكك انما هش ل كان !ل عو لهك لمو أس . إل سمبة 
2 ع - 2 . 5 - مأ 
٠. ٠. 5‏ 
| :1 1 1 | ا ا 8 : 3 ل 
مب عحجل اطامة ف مه بجحل القودر ه ٠‏ واشنوء 5 شطىء أنه ىك أيه عمئة عقسسنث ومات' و 
- 7 2 - فض - 4 فب وه 


والاقواس ١‏ والضلوع 3 ل زلام ؛ فليم ( ٠.‏ 


١ . 37110 _ 8 . -‏ 1 
بن ار لعانه و -ضصين مممة ١‏ فأنا للقى شدةن العناصر أ 


ما مم 1 +١‏ ا[ > خا لك . 1 
ولك لس دك المظهر 5 ماما خ« . الهيةه التى نمو 7 مدحل در مانأ قَ يال القير وان 0 
0 55906 او كوت 3١‏ 8 56 د لس 1 / 

حل ) ٠‏ م 6 ١‏ 6 5 هِ ل نان صلوعهيا ول لعدذ نب ه لنت سال ١‏ وفمذب الوظفة امار رك 
!1 1 


نى انت طا فى ال ١‏ ون واصحت: لاة زخرفا فى باط: المية وحارحها . 


( شكل؟؟) مقر نس دن قية اأمهو فى ٠سحد‏ الزيتو نه بتونى 


ذا ها 


3 د 5 107 4 1 3 1 0-0 8 0 ٠‏ 
وقل أد 0-0 فوام هدة الفة 1 المخاص اللاسما مدمك | وطهربب فسأ دآأمة الوصو جح ؛ فالن 
١ 3 7 7 5 5 0 5 -‏ 
,. 5 5 5 00 . 2 52-0 1 7 3 
17 اس5 على عايه عمود معرمعه على احمدة و تكون ل من هده المعقود 
شزءث - / و . 7 ١-6‏ اء 0 هوا اعد د 0 0 
ايه - 9 كان الى لم كو قات 0 مقرئنصات معوسة ) بأمصى ‏ إلى المدرحات 
لذ 


م د 0-6 اورم ا ا 
أ حلا . أها العقود الار اهرك الاخرى الوسطى قدر ل مل ر حامها فراغأ من سما يك ان حكغرر 0 


٠. 


٠ 1 5 5” 5‏ / هر : أ م 0 لي 5 5 ه || - ص . 
على اساس القية عش وعدا الاساس مذون من ار لعك قناطر عرفو عرة على ملة حكامله و5 5 ٠‏ 


١‏ الحامم بالقرواز 
ب لمسحد اللامع بالقيروان 


ع امع و 2 اه . رحن اج اسع 
فيده القبة مكونه إدن ؛ تكو بن قفسهة المحراب و عقود ومقرنصات . إلا ان شكل 

: ! و ااه 1 فرعيف أن عع حت 5 2 ٌ 

هذين العنصرين يظهر فيها بسيطً . وهذا نعتقد أن نظام قبة الحراب اشتق من انموذج بسيط 


الشك لكهذا الذى نراه فى قبة للآريحاناء والذى تظهر فيه العناض مجردة مر الحشو 
والاضافات الإخرفة . 


5 - نا دراه ِ . ع 5 
وصح ا ان فيفك الى انتب احقت + مخ قن فاع بالمسجد شل 
٠. 0‏ 32 2 0 د 9 


٠. 
بأدة أبله 1 وار‎ 


سآ 


هذا الوذ جكان يضم العناضر الأر بعة التى استخلصناها منهاء وهى الأعمدة . 
والعقود : والأقواس ٠‏ والضلوع . والتى أدخل عليها بناء زيادة الله كثيراً مر التحسين 
والاضافات ٠‏ 

أو أننا نعتقد على الأقل أن المكرة التى أخرجت هذه العناصركانت متحققة فى قبة من 
قاب المسجد القدعة . وقد 


وق هذه القبة ؛ فاعَة للآان 5 


:1 3 
تر 
شل ) مااع ( َ 
والدى بدعونا لك أبداء 
هدا الراى . هو ان هناك اوحهاأ 


اشبه بين بناء هذا المدخل و بناء 
١17‏ هت 11 

أجزاء المسجد التى تنشى إنى عصر 
هشام بن عبد الملا » فالعقد الذى 


تمتتيح به وأحيته ١‏ شكرب 21 
0 : في 


9 
1] 
١ 


0 


من عمود دك الصلاة 3 و تسعد 


٠١1 


"تبي تر 


أقى فى عهد أبى حفص ٠‏ كا أن 
مظهر طابقه الثانى يتصل اتصالا 


(شعل١‏ :) منظر داخلى لفية للارانا 


ثيقنًا بمظهر إحدى طوابق الماذنة شكل (44) 


ولعزز هذا الرأى جه الفا استخرحها من شه الجر أنبف تقفسمما 5 وقد رايا ان مغر نضات 
صغيرة ذات تادنة مدر حات تتا أنه تملا الفضاء الدى 0 منحنيات الأقواين الخارجية ف طبقة 


القبة وسفن 1 وهذه المفرنصات شدسبة كل الشه يمقرنصات القبة التى من مبدعاها توق 


2 
|| 


مدخل للار » لك نا إلا اما 1 بنما تادى فى هده القة الاخيرة وظيقة معار نه .: وتكوّن مها عخصر 
مم 1-7 


ااا قد صغر حجمنيا وَاعدك اي زخرفا 2 6 كه اراب . شكل (ع؛) 5 وبذيى 
أن ناص البناء لآ تكنتق :من الأشكال الإخرفة + و إنا الخاحة الممارئة ع الى عل الظلمتها : 


(خع ع ) شد فى هذا ال حه الغيه سن مطي. الطاق الثالى ف ' المدخًا الا عل الل احهة الغ مة 
ف سم و 4 بق الذانى من ل الرا؛ 3 
نا 5 3 . - - ٠‏ 1 1 ضاءه 
الذى يدق إلى المو ِ ومظهر الطايق الذنى تملوه وه المغرنة 5 


وتو فكرة وضمها . واذا كانت قد علاقة إنثائية بين الأشكال الإخرفية والعناصر المعارية . 


ذان هله 0 من لاك 03 اللتري يد لمك 0 والمضدو اسه . 


(شكل *:) ردم افر نص قبة الخرات 


القباب 44 


62 4 ع 

زوفو علاسه أن قريها اناده قباب القيروان . وحلنا عناصرها . وحاولنا إيضاح 
صلة الواحدة بالأخرى ١‏ وأبنًا اتباعها جميعا لفكرة واحدة ؛ ورجحنا رجوع هذه الفكرة إلى عهد 
هشام بن عبد الملك . يحق علينا بعد هذا أن تيوك ف أماتن عا هذه الفكرة :5 

وما لا جدال فيه أن بناء القيروان لم ذترع شكل القناتب :فكتين من العاث الى تشقت 
الاسلام كانت تنتوجها قباب » فبو اق قبابه من هذه العائر؛ وأخذ عنه بأو الاسلام اللاحقين . 
ثم علقوا بهذا العنصر المهارى ؛ إما لمأكان بوحيه شكله من ذكريات خيام العرب فى الصحراء ؛ 
وإما لأن «نظره كان يرقم خياهم إل السهاء والسمو بذكو الله : وإما أسدب آخر يجبله : وأدخلوا 
القباب على بناء مساجدم ؛ وجملوا منها عنصراً مميزاً لفن العارة الاسلامى ورمراً لاطبارة 
والصلاح والتقرب إلى الله . 

وفما قبل الاسلام .كانت هنالك قباب تملو عمائر فى بلاد ما بين اللورين ؛ وفى إيران . 
وسوريا ومعس؛ ومن الفا ان :ناه مسحد التيروان شاه د كثيرا منها . وكالت اخرى مر :هذه 
القباب قامة عل ىكل حال فى شال إفريقيا على مقربة من القيروان » م ذ كر العالمان 
ماكواق فاه 7 وشركلر «نااعيووة *"* - وقل إن ناز بلكة قار الثوين ف الكت 
الفط لله عنام ندا كانت تغم نصف قبة مضلمة .5 أن قبة أخرى ؛ قانمة على 


عن ا رتقع على قوس النصرق تنمسأ 0000 60 ١‏ 


)١(‏ (سلادان) -- « ك3 عن رحلة ا ال ال ا ل ل الك 
(؟) ( حوكر ) - والكنائس السيحة فى نونس ©6»ء لوحة مه 
ا ا ا خالل أنعسننا سخا ادا 
(؟) يطلق افظ المفرنصات ف اللنة العرية على كل العناصر المهاربة الى ترتكز عليها القياب فى أركان 
الم يم » !تتحول مها هذه القاعدة !ل بعة إلى قاعدة القنة المستديرة . ولا كانت هذه المناصم مختاقة الأنقاءة . 
و , ل َ 
ثفد اضفنا لكل مما افظا ميزه عن الآخر . 
(:) (حزل ) «الأثار القدعة بالجزائر » حزء أولا ص ل م١‏ - 
مرعرت1! !7 عل عمس رمم ]. علبر مب بينم اللمختلك 1 
١ : 3 3 . 0‏ 5 ؟ د 0 
ولكنا باع أن المألف يممر عن فكرة خاصة به » أساسيا الظن ٠‏ لأنه شرر أن ابثية هذا الفوس 
الوسطى قد تهدءت ء وأنباةءن الحائر »كانت #توى على قبة . هذا إلى أن المثل الب 5 ٠‏ باز بليكية 
دار الفوس فى الكيفء لا يطايق الواقع ٠‏ إذ أنه رسم تصورى لحالة البازييكية الأولى الى تكاد 
هلبا حهلا ناما ٠.‏ 


إلا أن للقياب أنواعا مختلفة ؛ والذى يعنينا منها هو هذا النوع الذى تنتمى اليه قباب 
القيروان ؛ وهو نوع القباب القاغة على مقرنصات مقوسة أسطوانة . 

والمقرنصات وسيلة تنبع فى البناء للانتقال من المسطح المر بم التى ترتكز عليه دعام القبة 
إلى القاعدة المستديرة التى ترتقم علباء وش فى الأصل توعان ء مقرتنصات مثاتة : وترعئء البيدرك 
فم حى تقابلها 86 مسأحد الاسام ٠‏ 7 لما صله م باأنوع الثالى الذى ين (لصدده 1 ونح 
آمرة ترتكة عل رووس أقواس هذه المقرنصات وعلى متصعات أضلاع المر بع 3 وكا لاشاس 
فده ردك عي كير ى فى تاريخ فن العارة » إذ أنه قبل هذا كان بناء القباب يتطاب أن 


وام 


لكر اجات اعانينا مستضرة ما 
واختلف العاماء إلى أى الفنون يرجع السيق فى ابتكار هذا النوع مر: المقرنصات : 
وتكونت منهم أريم خاءات : أما الجاعة الأول الى بأخذ برأيها ١‏ كثر العلماء؛ فيعتيرون أن 
0 ذل لأمقرنصات المقوسة بوجد فى بلاد الفرس فى سارفستان 50011914010 وفيروز أباد 
ا ل برجم عودها إلى الدولة الساسانة أى مأ ون 0115*552 لاد 0 
م : : 3 
والجاعة الثانية لعتقد أ الرومانين كانوا ول من فكرنى وصع المقرنصات المقوسة الى 
#شااه : 0 وس ث» . : 5 حي 500 7 . 
اششرت بعد ذلك فى البلاد الشرقية وكانوا مم الذين نقلوها البها' '* . والامثلة التى يضر نونها 
إدلاك موحودة قُّ سنس الَقى سيق ذكرهاء وبرحم تار ها إلى سمه 3 66 بعد الميلاد 5 


وى نانولى فى معمودية القدس ووحنا 18 تدم أت) 0 )اق القرن الخامس المملادئ: 


)١(‏ (دبولافواى) - هافن الفارسى القدمهوء حزء رابع 6ص - 8 وما يلها 
ال ا ال اا ا ا 
وكتاب « الفن البيزانطى » للاستاذ ( دعبل ) » جزء أولء مس ل 84 وما يلها . 
(0) (رغويرا) ‏ و أصول المارة اللو مباردية 6 جزء وك » ص - لاوع, شكل (؟؟١)‏ 
وكتاب «العارة الاسلامية» وص --لم؟١,‏ 09ا, شكل -)0521١84(‏ 
0 لأس ل ارا لم انرا العمل مسار تت كلكلا 
( ده مورين ) - و بعئة إلى القرس 4 شرع رايع ع ا اح اح عع لال 
مارم ”ل ررم رتسي رط الالحن انلكا نزنا 
(حزل) سس والاثار القدعة بالحزائر » تحزء أول »ص - مم١‏ - (وهلاستيرى) - «العارة الرومانيسكة» 
صس دل [الا مع ؟الاا, ا ا ل ل 1 0010 


١ القناب‎ 


وق كنشة القديس كيتالى فى راقنا» فى القرن الادس عدم فحنا عل هراط مك . 
آما الجاعة الثالثة فتدى أن المقرنصات المقوسة نشات ف بلاد أرمينا و بلاد ما بين المهر بن ؛ 
واالقلك نما مه الك إلى بلاد المرمن ٠‏ واخيرا حاول أحد العاماء أرن يرجم الفضل فى 
دكار هذه المقرئصات ف بلاد ا ر وخر 1 7 أ الأستاذ ارو تعتقد أن 
سور ا طن تصلق تصدوم هذا العنصر المهارى”"! 
وككنا يجب أن نعترف أن تناقض رأى هؤلاء الماماء. واتقساءبم إلى جماءات أر بع » 
جم إلى ضعف الثقة بتارعم الآثار التى يعززون بها نظرياتهم . و إلى قلة هذه الآثار من جهة 


1 


5-4 


مس 


حرى و إل أ الامخلة الى الع أحدون ممأ 2 تأضددة 3 0 على د قل سسممهأ ارت ف 
3 


أوثلات أو :فون أخرق و وطذا فال بدن الصواض أن قرو آنا يل اساي ابتار 
الراك وام ا 

ومع أن العاماء يكادون يتغقون جميمًا على أن الفضل فى هذا الابتكار يرجم ابلد من 
بلاد الشرق . فالدى استطيع اي زم به هو أنه جع ق اروز آباد وسارفستان فق بلاد 
اعرف أقدم الأمثلة الباقية لمقرنصات «قوسة . وثراها فى سارفستان خاصة قد الؤذت شكلبا 
اران و لمكت كلما انم بذاته . محدود الوضم . ذفن أرله وتاهر لمتل ل كل 
القية التى تعلوه . 5 أنه دف ١‏ من جانبمه! مقرنصان هثثان ٠‏ أى أنه يشترك فى رفع القبة 


وعان من المقرنصات 5 متحاور - ااناء 5 2 اقوس والنوع اللي وهذه ظاهرة 


سه 


1 
١)‏ (اسو و سوفية ادل امب لفن لكا ى المسيحية هع ص ل ١؟‏ وكتاب « الفنون أجمياة فى 
ارمنيا » » ص ا اسل م 
ال ا ا ا م ا ا ال للح ل الت 
لل ألم ترخ و روخ ورا 
والآئية (امل 4 خم وال 'كنسة وكدونة #لراعن كاه 014 وها يلييا + 
امم راجا لا ررم أعزرات المع 1 0 ١‏ اأأا< 1 1ا! 
58ل ووو فال هه ال ر فدات حم نح حدويو ميان نوات ااتحاو رامال سنا 
بد 54 
رز زعم 186 ر( - دم أحد القاه 3ه 1 ا ؟ »> وما اعساو" امف نصسات وص ١ا؟‏ وما يلمبا. 
ا ا 0 ال 1 مرغ ررم )4 لرلر عت مم1 ل ال ل 0 


0غ درسنا مو ضوع المهر عاك و اذضل ةد العاف كادي 


فى كتائس بلدة البوى 6 » ص - 8و الى ؟ 


١١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


وقد انتقل هذا النظام إلى البلاد الأور بية بواسطة بيزائطه و إيطاليا وجنوب فرنسا . 
وهنالاك طريق لم اتبعته هذه القباب . ولكنها تطورت عار كيرا فى مراحله » وتغيرت 
معالمها فيه . وهو طريق بلاد الاسلام ٠‏ وكانت أول مرحلة لا فى بلاد الشام ؛ إلا 5 ان 
ما أقامه المسامون فيها مر القناب اندثر و يصل إليه عامنا ؛ إذ أن قبهَ حاب - 3 4 
سنة ست وثلاثين وثلاعالة (ا؟ 1 )» وقبة دمشق إلى سنة حمس وسيءين وأر بعالة 
(6م0.د- +م١ام)‏ : 

وكذّلك الخال فى فصر فان قة الأزهر أقدت ف الترن السادمن المجرئ» وقة مسجدى 
الاك والسبع بنات فى أوائل القرن الحامس . وقبة الجيوشى سنة مان وسبعين وأر بعائة هجرية 
٠١85(‏ م( : 

تأقدم مثل إسلاى للمقرنصات المقوسة يظهر فى قباب مسجد القيروان ٠‏ وسواء أ كان 
الفضل فى وضم هذه المقرنصات المقوسة يعود إلى الفرس . أم ال اران 6 وضراة ١‏ كان 
الأصل فى اشتقاق قباب القيروان يرجم إلى مصرء أم إلى إفريقية . فإن هذا لا يصغرمن شأن 
ناء القيروان . لأن القكرة التى تجمعت هذا البناء» فأخرج منها هذه القباب »كانت فكرة 
أصيلة م تنشعب من عرزجم شورق أو رومانى أو فارسى ؛ إد : سوق لبناء من البناة فى بلد من 
البلؤف» أن أدخل :عل قعه النناضل الى ككرن نبا قات التيووانء أو أقانا غل مثل الاسلورن 
الذى تقوم هذه عليه . 

وإذا كان من هؤلاء البناة من سيق بناء القيروان إلى تشهيد قباب قَائْة على مقرنصات 
قوس فر يسبقه أحد الى تحقيق هذه الفكرة التى يجزى: الفضاء إلى خطوط هندسية وتستخاص 
من الأجاء ميكلها العظمى . 

وقد رأينا أن قبة القيروان لا تظهر ممظهر ألكتاة الواحدة المنسجمة السطحء بل هى عناصر 
متصلة من عقود وأقواس وضلوع واعنذ .أو اتج مكايا 6 نشاهده فى الرسم التحليلى 
فشكل :(41) مكرق من خطوط سعيية ومتعية رهن انصاك دوائر.» اماامتر سانيا وطافانها 
وات قاوعيا+ فى حشو أو لم أوغلاف لسلسلة شبكة . 

ولدس من الغلو أن تكرر أن هذا التصميم الهندسى الممارى لقباب لم يسبق أن ظهر فى 


القباب 


7# ال 7 1 ل ل ب ادامل نقد ااه لمعا رغ :1ه /12/1: اله 


(شكل ؛ :) رسم تحليلى فيك قبة الدراب 


أاى فن من القنون . او تحقق فى اى بلد من البلاد . بهذا الشكل الخاص الذى ظهر به فى قة 
الحراب من ماجد القيروان . 


وعلى عكس ذلك فقد النشر هذا النظام اتنشاراً كديرا فى البلاد الاسلامية . وخاصة فى 


بلاد المغرب والأنداس ٠.‏ بل تعداها إلى البلاد الأوربية . فان فىكنيسة بلدة البوى ؛ فى وسط 
فرنسا ٠.‏ مجموعة من القباب أقيمت على تط القباب الاسلامية : واشتقت أصوها من قباب 
الا ْ 

وقد سبق أ د 5 أن مسح الجامع توا شمل قبتين تنطيقان يرا اهنا على 
قبة ا حراب فى القيروان . 

وكذلك كانت الحال فى مسجد قرطبة . فان القبة التى أقيمت عبل أسطوانة محرابه فى 
عهد الحك . سنة خمسين وثلاثالة ٠‏ ( 61م )0 تتفق فكرة تصميمها مع قبة مسجد القيروان . 
واتفاق هذه الفكرة يرجم إلى وحدة تفكير رجال الفن المسامين وارتباطهم بعوامل واحدة . 
فاننا نلق عناصر هذه التكرة متجمعة فى قبة مسجد قرطبة؛ وإن كانت تطورت كثيراً. 
فتعددت الخطوط الهندسية ؛ وزاد تحرو الفضاء ؛ واتذت العةود والأقواس والضاوع والاعمدة 
رمم أ كثر وضوحً ١‏ أما المقرنصات فنشكلت مظهر زخرفى يحت؛ فكان هذا ديلا على عدم 
قا لظف موا 1 

والهت القباب فى تطورها هذا الاتجام» حتى اختفت منها المقرنصات المقوسة فى قة 
مجد تامسان . سنة ثلاثين وحمسمائة ( 110١م‏ ) . واستعيض عنها . لاول مرة فى تارم الفن 


الااسلاتى ف بلاد المقرت 3 عشرنصات همد سية 1 


)1 ادكزونا هذا الوسو ع امداق الكيات الذى: وهاه الفزتوةى وداس الف الأشلائ 
فى كنائس بلدة البوى 6 ص ل هه الى .1١١١‏ 


و ص 
البا ب لسار 
ا ا ل ا ا ل 
معذنة القيروان . 


؟ - حدود المسحد - الدعائم - المداخل - القباب - فكرة بنّاء القيروان 
ومع امات 


نال 


ا 5 


0 ابنا الفضل الذىكان طشام بن عبد الماك فى مخطيط بلدة القيروان ؛ وفكرته 
المنطقية فى ملء الفضاء . ولكى نتغهم مكانة المسجد من سماء هذه البإدة ؛ وجب علينا أن نتخيل 
الطرق التى فتحت فيها أمامه ؛ 0 تصل من كل ناحية إليه » وكانت تحمل منه قاب البلر 
ولط أهلبا . أما وأن هذه الطرق اختلقت وتغير #طيط البإرة ؛ فيكن حكنا قاصراً على 
المسجد الذى ظل محتنظًا مظهره القديم . 

ومحدنا ألو عبيد الله 4 ىق أن ضلم فكدنة 2ذا الخد كان عتد عل حمس وعشرين 
ذراعا وان ازقاعها كان يقين < رما + ناذا علنها أت طول هذا الضلم وعتيرة اناد وسيم 
تون وار ا ومين ان ةا هذا الارتفاع مسا وعشرين 0 قك أوضح الكايتن 
كر يسويل أن قدر هذا الارتفاع لا يتعدى نباية الطابق الثانى من المثذنة”" » فيكون الطابق 
الثالث مم القبة التى تعلوه . ومجموع ارتفاعهءا سبعة أمتارء قد أضينا ل المكذنة بعد عهد الكرى 
هذكء و ريظن الاستاذ مارس.ه - شيدا فى القرن السابم المديى" "7 اما الكا ون ١ك‏ تويك 
أله انيما أقم) فى القرن ال 

وإذا كنا نعتقد أن أبا عبيد الله الكر ىكان دقييئ البحث . صادق النقل ؛ وان وصفه 
لسحد القيروان مطابق للحالة ه التى تشاهده عامها اليوم » لوحب علينا ان 0 تعديره لارتفاع 
المكذنة 6.وتوافق الغالمين ( مارسية )نو( كرسويل ).عل ما اتفقا عليه «ن أن الطابق الثالث 


)1 وكاب الفرت جه و اللكرى )0 من نخد 4 , 
(؟) ( كريويل ) - ه«اليارة الاسلامءية » . حزء أولدوافن جد جه جم 
(؟) (مارسيه) - «كتات لعن الاسلاتى فى المغرب والدتد ٠‏ اغزء الاق 6ص وعكهة, 


(4) ( كر سويل ) المرجم المذكور سابفاً » الصفحة المثار الما . 


١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


قدأ اضيف إلى المئدنة الى أقامما هشام بن عبد الملك . الا آنه يصعب علينا الأخذ مهدا الر أى 
ثثلاثة أسباب : السبب الأول أن لمسجد سفاقن مكذئة اثنتقت مر مكذنة القيروان » وانها 
قفنت سه سيق وثلثانة ( مهم . ) وأن هذه المثذنة طابقا أعلى تتوجه قبة صغيرة » و يشابه 
الطابق الأعلى أعذنة القيروان . فالغاللب إذن أ: ن هذه المئدذنة 3 امير - 9 ا تضم هذا الطابق 
الأعلى : فاتخذها بناء ع مسجد سفافس 3 نموذحا لمثذته . 


(ش كل مه +غ) منظر عأم لمتحد القروان 


والسينب: الاق أن أسلوت بنيان مثذنة القير وا نكابا متحد المظهر وثيِى التناسق » وأن 
الطابق الثالى منه » وهو الذدى تتراجم جدرانه عن جدران الطابق الأول لا : مسقي مكاتة 
من غير الطابق الأعلى ولا يكتمل مظهره إلا به . 

والسبب الثالث أنه إذا كان العدد الذى ذ كره البكرى عن ارتفاع المئذنة . وهو ستو 


ون 


م( 


ذراعا . لا يطابق ارتفاعها اليوم ٠‏ ققد يكون هذا راجما إلى قاقد أوف ل اعد 
النساخين لكتابه ؛ ذلك أل 8 وصعه 0 آخر وهو تعدبره لطول الخد عاتين وعشر ب' 


ذراعًا ٠‏ ولعرضه عائة وخسين فاذا كان الذراع يعادل اثنين وأر بعين سنتيمتر؟ً م قدر 
الكابتن كريسويل - يكون طول المسجد لاثما وتسعين متراً تقر بي » أو أقل ثلاثين مترا 
عن طوله الحقيق ١‏ و ينقص عرضه أيضا سبعة أمتارء ولا يصح بهذا الحساب إلا طول ضلم 
الكدنة فييق على ما هو عليه » وهو عشرة أمتار وسبعة وستون سلتيمتراً ٠‏ ويمكن التوفيق بين 
هذه المقادير إلى حد ما إذا تحن ساوينا الذراع بخمسين ستتيمتراً . فيوافق طول المسجد على 
هذا الحساب ماثة وعشرة أمتار » و بوافق عرضه حمسا وسبعين مترا. وارتفاع المئذنة ثلاثين 
ورك نايا ا رممقيو ار انواس مان 

إل أنه أكرت إل القواك أن لقان أن عددد النحين :دراءًا امد كورة :فى كتاي اللكرى 
قد وقم خطأ عند تقل أحد النسّاخين لكتابه . أوكان ننيجة لخطأ تقدير أحد الرحالة الذى تقل 
عنه الك وصفة لامتجد . ولا يدهثنا أ وق أحدمم قد أخطاً فق تقدير ار ماع معد نة 
المسجد فى هذه العصور التى اختاقت فيا المقاريس ١‏ وم تصل معداتها إلى الدقة الجاسمة : فان 
أحد العأماء قد وقم منذ سنين فى مثل هذا الخطأ فكان تقديره لارتفاع المثذنة أقل عن المقيقة 
با يقرب من مترين "أ 

وسواء أصح ما نظن ؛ آم م تقو حجتنا فيه فان مئذنة القيروان ترقسم انانقا'ى الفا 
ا ةفع لخديل واف ل نادت نقيد السلية ولا كارن الخال 
و إذا خلمنا عن الطابقين العلويين ذلك الغطاء الجيرى الذى يكسوهما . حتى تظاهر معالم بنيامهما . 
ا هى الال فى الطابق الأول ء شكل ( ه وغ )» لتبين انا ارتقاء مظهر هذا الطابق حتى 
قَةَ النذنة » ولاقتنعنا بوحدة أسلوب البناء ٠»‏ وتطابق عناصر الينيان » وانجام الفكرة التى 
أخرجت هذا البناءكله . 

ا 
المنساوية القطم ؛ ورص بعضها فوق بعض حتى بلغت إلى مستوى برتفع عن سطح الأرض 
ثلاثة أمتار ونضف2'" . أما الحجارة الى تعلو هذا المستوى حتى نباية الطايق الأول فسطحام 


)2 (مارسيه) 0ك « كتاب الفن الأسلاى 4 ؛ جرع 50 اس 7 ا ا 7 


(©) كانت هذه المجارة اترّعت من اثان قدعة + 


١٠‏ المستعدد اخامع بالقيروان 


مستطيلة منظمة متساوية ؛ حتى مخيل إلى الناظر إلمها على بعد ألها قوالب مر١_‏ الابن . وهذه 
ملاحظة اأكابتن كر يسويل . الذى لم تغب عنه أيضا ضخاءة سك جدران هذه المئذنة . إذ 
يبلغ عند أساسما ثلاثة أمتار ونصف"؟) 

وللمئدنة سه ضيق له سقف مقوس مينى بالحجارة ٠‏ و يضىء هذا السم ثلاث نوافدذ , 
ترى فى واحية المئدذنة على الص<ن . وم ت#هابل طوابق الم الثلاثة .كم ينعد الضوء اليه من 
خس فتحات أخرى ء ثلاث تطل على الواجهة الثمالية ؛ واثنتان على الواجية الغربية » وشكل 
هذه الفتحات انسيابى . أى انها تظهر على الواجهات على هيئة مستطيلات رفيعة ضيقة الفتحات ؛ 
ولكن جوانبها تنسع كا قدت فق بفوك: اللدران + :ولد توافك واخهة المح اقرانن عمل 
شكل نعل الفرس . تضيف روتقا إلى مظهرها . 


4 
عد 


أجم المؤرخون على أنهكان لمساجد الإسلام فى الزمن الأول م ذن ومنارات ؛ وأن 
الآذان لاصلاةةكان متبمًا فى عهد الرسول”". إلا أن «اذن مساجد الإسلام الأولى قد اندثرت 
وظات مئذنة القيروان قائة » فهى أقدم مآذن المساجد الإسلامية ؛ وهذا يجدر بنا أن 
لخن اا 

وقد يتطرق إلى الذهن أن بذا؛ هذه المئذنه كان موطنه بلاد الشام براق الخليفة هشام 
ابن عبد الملاك بءثه إلى القيروان. فبو الذى أمر ببناء هذه المنارة ٠‏ و إن / يكن فى التارعم رده 
لإثبات هذا الظن أو تحقيقه » لخدير بالذكر أن نثبت فضل هذا الخليفة فى وضم نظام هذه 
لمئذنة ؛ إذ أنها تنىء عن وحى ألى بناءها من بلاد الشام . 

ونكن مدينون للعلامة الكارتن كريسو يل ؛ بايضاح هذا البحث . وكانت مناظرة حاسعة 
تلاك ال ونه فى كنا بين مدخل منارة القيروان و برج الشيخ ع ىكاسون بالقرب من 


5200 5 انقوف سر 3 6م ء 0 
حأما 0:1!! 6 فالشيه بدسهماأ واضح ٠‏ ومما د ثره الكابتن كر يسو بل لدان مدق 
)١(‏ (كرسويل ) - «المارة الاسلامية © جزء أول » ص - 8م , 
(؟) سنا فى حاحة إلى أن ندير الى اماع المار خين على هذه الحققة من أن الى صلى اننه عليه وسام عهد 
الى بلال اخبقعى بالدعوة الى الصلاة والأذان فى الناس . 
(؟) (كريويل ) - « العارة الاسلامية » حزء أول» او 


شعه المدد الخارجية اذا 


َ 200 : 
| وأ" | ابه ١‏ - م 3 , ا 1 3 ٍ 
لقيروان ورمله ‏ 18021:1[1) نشات عن فكرة واحدة متصلة ٠‏ كانت من العادات المتبعه فى 
فى غ1 :22 ف 20 غعء : 
بالود 0 قبل الإسلام ؛ وان ابر اج الكنالس المسيحية قُْ هذه البلاد كان ت أفضل عاذ 
حي هائان العزتا: 0 وبدلى الكابتن ؟ ثر السو 0 امكل 86 ذإاك م 2 مهأ و 


م . 
06 


ِ 1 _حطاالاط لام ' / 
ىدانت يمك ٠‏ إلا أنه ا ١5|‏ هج ده 
الوا يي 5 
العمابر من بين هده اراس اديه خااغا١‏ !ا 1١ (| ١ ١1 ١١| ١|!‏ 
سكا لس «سسسس7صم وج 522 


0 اللاسالام ع اكثرها انا ٠‏ 
ع | 5 
54 ص 
وافومها احتفاظ] بشاثه 8 
ولا حدال فى أن نظام مغذنة 


القير وان اشتّق من احد هذه الابراج 


0-7 


بل نيا 5 وهأ أ ا احختلاف 
ل 0057 ف فبمعهماً ألهنية . اد بدأ 5 
لخ لد اح فى هيئه اود وضلو 


-- 0 416 |: 
شكل (1531) عل يه الفقروال 


نسبها من مظهر التوازن . ترى مثدنة 

القيروان رسي فى الفضاء كتلة مجمع بين الانسجام والانزان . فان تناسق نسب عرضما إلى 
أ ١‏ 

أرقاعيا لويد عقلا يا ليور : 


2 24 1 7 - 0 - 
)١١‏ هذه المكدنة الأخيعرة كانت ميدءت واعد ناؤها حو ال سنة مائة هدح ية (هالام.) انظ الى ء 
5 5 5 5 8 5 5 
الاق 6 ص - اللا ل 70 
(؟) الى حدم السان 64 لحن : 84ج وانا بوافق اللا ستاد 3 نسو ؛!ا فيا 3دهى اللسف« أيه 1 يوتحي 
2 ]نع عه اسه 0 . .8 


هوء > ه> - 8 - 93 ١‏ : - يا ب ا 5 
علاقه تار حية ار به بان معد زة لقرو 5 وعتار 5 الاسكا: عدريه عل ره 6 دان ادعى الأسعاكئ 2 2 ع( 


فى كعابه « المثار ات » س - 4؟5آ. ع«ولسل"/ .الناك :اناا 


يح المسيحد الجامع بالقيروان 


وإن جدرانها منحدرة من جهاتها الاربع و نلسع عرضها كلا فربت من سطح الاارض ؛ 
وتكنة اتحخداز خقق» إذ لاغ بدادرق غرضن :واجهة المنارة فى أعل الطابق الأول -غنه.ى 
ولكنه كاف لان نشهر الناظ ؛ عن نعل وعن قرب م( بهوة اعزار ل اليناف وككدة عكنه من 
مقامه » و بوثيق تمسكه فى القضاءء لا ينسرب ثىء من حدوده الثابتة أو من قواه الكامنة . 
ولا يتدلى من جوانبه أى عالق خارج . شكل (ة و5) . 

وبزداد وضوح هذا الارتكاز وهذا الثبات بتراجم الطوابق العالية . التى تظهر على قاعدة 
المئذنة خفيفة الل . ولكنها وثيقة القاسك عا نحنها . والكل كدلة واحدة » كاملة المظهر . 
محدوده الكل 2 

كل هذا يحملنا على أن نعترف بأن ذكرى الابراج السورية تتضاءل أمام شمهرة مئذنة 
يننذ فكرته الخالدة عبارة فنية فائقة . وحملنا على أن نوقن أن فكرة البناء تنصب قبل كل ثبىء 
على ملء الفضاء وهصيدسمة . 

واد رجال التم غرف لابين اق لاا المترت والاندذلين واناذنة جد التيزوان 
الموذجاً لمساجدم . كا اتخذوا قبابه وعقوده ونظام بناه . واقيمت ما ذن تامسان واجادير . 
ورباط ؛ وقراوين ؛ فى محور مساجدها على منتصف محنباتما الشمالية ؛ مواجهات لحار يبباء م 
هى الحال فى القيروان ٠‏ وكانت مان سفاقس وتامسان ور باط وقرطبة وإشييلة .م كانت 
دق جيم مساجد الاسلام الأولى فى المغرب والأندلس» عر بعة الأساس والبناء ,كاه الحال 
نض فى القيروان . وإذا كان من ين هده الماذن مأ هو أغنى حلية وأبدع رُخَرفا فللشت 


بها واحدة تضاهى مئدنة القيروان فى عظمة مظهرها , وقوة توازنها . 


75 000 امه 8 | - 8 1 
و برق المشاهد 5 اعلى هده المعذنة منظ ١١‏ انعأ لسعدل امير وان ؛ براآن قابيينا مءر| 1 
سي ا 1 3 ل نه . 00 م / 5 9 د ٠.‏ ف 
ها براد محدودا مخصور ؛ و بروعه ؛ أدا ما سما ره سن حئ'اء المسحل ) فسءحده اروفه 
ان ف 7 < 9 ما 2 ب 3 . 


5 9 9 17 ته 6 9و 
وأسا سمه ؛ ومحنباته ؛ وقبابه » وأبوابه » فهى تتعدد , وكا ' تكرارها لا قل عند خد + ولكئة 


ما 7 

ذا استقر نظرهة وسع| جموعة المسحد ٠.‏ ادهفه نتةاعط الع احصار البناء فى حدود مقيوضة 
- 2 ما نا : 7< ٠‏ 

اء !ا 


د | |1 0 , 5 أ .. ١‏ 2 .- 5 0 5 هت 7 
سد الى زر حر ححمها ؛. أ شف ححدولةه هر ٠‏ ل ححدهه . دعام صحمهة نصد حدذران السححد 


١| 0 8 .‏ 5 . ف ١‏ 7 
لدت هده الدعام وحدها 2 الى ول المسحد 5 كان البوت الى هوام حدوله ع والح 


٠ 


5-0 1 10 1-3 اعداك ا ١‏ 9 إك ثم ا 
تفلت عتطهرها القد>م 2 الاخرى سين حدوده 8 وان هده البيبوت الصغيرة وى مهد 


0 . . 
1 9 ْذظ' ١‏ 1 ه01 ؤنذلود : ا للق ويا دشا 1 
بالمسجد سحنى امام جلاله ؛ وكان سقوفبا الواطئة مسطح فسيح اريد به ان يبرر بناء المسجد . 


م (8م ) 


|| 


غ١‏ الممحد الجامع بالقيروان 


٠. 


(شكل 48) دعام الواجهة القبلية 


ولبموهلته او لعخلم شأنه 1 ولا بر رقع 

جاه . 2 ات 5 هذا 
حول المسجد بناء إلى مسكوىقى ارتفاعه 5 
ولا يلتصق به بثك ١‏ ولا مط عارة 
مأ من ماده البارزة 3 شك (7؛) : 
وكل هذا ارريد ان سمل المسجد 
وبناءه » ول تكن مصادفة الفظروف 
ه الت أوجدته » ققد فكر الولاة 
6 ذااك حين اختطوا البإرة ودين 


رظنا الس يق الناطده 


ولنحتت اد الدعاك ا 
للبناء » ا ادعى بعض العلاء”؟ . 
فان جدران المسجد لا تتطلب ركائز . 


(شكلة ؛) المجنية العسرقية 


44 سلاوان ) - « مسجد سيدى عقبة » » ص ل‎ ( )١( 


هيئة المسحد الخارجية ١16‏ 


فك :ه) مداخا الواحهة الك سة ودعاعيا 
(شخل ه) مداخل الواحهه الغر به ودعاعء 


5 1 1 2 اه يي كما . 
دشل ذ1ان) فيا سين افق حهفوى نل الصلاة يه بلقم فى 5 ]إلى عهارحح حلوخ أقواسما 10 مم 
7 5-5 4- 2 
اله 


- سر 


يا شافل 05 الحدران ؛ بل اها على نفيضص ذلك تكاش ممعها <ين تاتصق 5 1 فى الحال 
فى كل من الجدارء الشرق والغربى ؛ شخل / -54 ايك 6 ٠‏ ونضيف إلى هذا انه إدا 
أر دل من هذه ا 0 بوأدى وظلعة النعك3 أعمود لق 5 وامها هف ين آداء هدة الممة 3 
لانن افك 8 موادم لعيالدة عن هط امتداد العقود وَعَرَا 45 اندفاعها ٠‏ 5 بشاهد على رسم 
سحل المسحد التخطيطى . 

ف 


)١(‏ راحم صفحات :7 ء ةلاء ١‏ الاشة من كتابنا 


32 


15 المسحد الجامع بالقيروان 


وكا أن الس فى إقامة هذه الدعائم لا يفسسره الادعاء الذى فندناه . فلا يفسره أيضًا 
ما ادعى البعض الاخر من العاماء من أن هذه الدعام زيادات لا معنى طا . وأنها أجزاء 


54 


شكلية من البناء . 

أما محن فيتراءى لنا أنه يمكن 
تفسير هذا السر يعنى آخر. فقد رأينا 
أن جيم أحزاة المسجة وعتاصر يدائة 
وكتلته يحتمل الاقاش والتفسير المنطق 
فلس غريا 0 34 ن هذا هو أيض 


ما محتمله الدعام : 


: 


ونلاحظ أولا أن بعض الدعام 


التى عند على حائط القبلة رشيقة 


(شكاء ) المدخل الثانى من الواحهة الغرسة 


(شكل١ة)‏ .دحل بيت الصلاة 


1 > إلى 5 
على لواجهة الغر به 


الوشيق :إلا أق أطال كين هذا 
فأ كثر هذه الدءث مكتل ضخمة من 
المبانى ٠.‏ وكان يمكن . ايض . 

تقر على دعام الأركان ؛ لو أنه 


اريد عا أن فيد أطراق السحد 


هيئة المسحد الخارحمة ١‏ 


بيب 5 فى الحال فى طرق حدار الميلة ٠‏ حيث تقوم دعامتان ضخمتان. صل بنامه.أ 
أاء .* » م 7 ا ٠‏ |ء.* ,* 7 ١‏ 5 . 

بلسيال المئّدنه 6 وسحدر جوانمهما م حدر جواب المئذنه , وتدل مظاه ره اعلى امهم شتميان 

لعهدها 3 أميما شدا معوأ ىُْ وه 


واحد .؛ كل وا 


إذن فلا بد هنالك من سبب 


اخر حمل بناء القيروان على أن يكثر 

2 .- . هلاه‎ ٠ 
و يكن اتفافا‎ ٠ م الدعام الصحمة‎ 
ان عم إقامتها الوا<هتين الشرفيه‎ 
والغربية . ذلك ان ابواب المسجد‎ 
فتحت فى هاتين الواجهتين ؛ واعتقد‎ 


ان هذا هو السر فى إقامة الدعام 


(شكا +ه) 
5 
الملدخل النالثك من الواحدهة الغر به 

فعق 92 ؤْ ٠١ ١‏ 
اأصحية عاحها . ألانه خط بجا ياب 
٠.‏ 2 1|ا ٠.‏ 2 
مدخلء و تقد مهدا المدحل بن محر 
الخانط سودت لله 

حدود حتااذ عل رمعربن طو 


0_3 
ان 


١ . - 7 

5 5 0ن | » 

هوهيير بس* تب كان لو أن هده المراحا 5 
1 - - َه 


ا ردهأ لظهرت كاها ز بادات 
خارجة عن كتلة المسجد . ولكانت 


شوهة فى وحدة هذه الواجهة الفسيحه 


١1‏ المسعحد الجامع بالقبروان 


ى 
هذه الواجهة ادخل هذه المبالى إلى -ظيرة الحائط . وجعل م٠‏ 


© 


التى تند على مائة وسبعة وعشرين متراً . وهذا ما تحاشاه بناء هذه الدعثم . فان امتدادها على 
المداخل عناصر قو بة العماسك 
نكثلة السجذ : شكل (:ة) 1ل و ك1 من هذا + فانه روي أن تكن رؤوس الدعام 
متعدزة .؛احى بين وولق زؤوين المداخل الى تتخض, يتياء سواه كانت ده الرؤوس 
عار بةء أو تملوها أسئة ١‏ أو قناب:: شكل ( أهع؟كه ا خه 2ه ). 


1 
بيه 


2 ١ 
شمر كه‎ 
هت‎ 7 


(شكله ه) مدخل للارانا والواحهة | 


وقيل إن هذه الدءاتم والمداخل قد تكون أقيمت فى عهد المليفة أبى حفص سنة ثلاثة 


وتسعين وستّالة20 . وهو ظن لا نوافق عليه ٠‏ لأنه يكفينا أن ثقارن بين المدخل الذى بثاه 
حقنًا هذا الخليفة . والذى يحمل نوش عليها تاريخه ؛ و بين بناء هذه المداخل لنوقن أنها تنتعى 
إلى عهد آخرء يختلف اختلافا شاسعا عن عهد أبى حفص » وتتفق مظاهره اتفاق متناسقا مع 
آثار عهد هشام بن عبد الماك فى مسجد القيروان . فان نظرة واحدة على الواجهة الشرقية 
تكنى لإدلالة على أن مدخل باب للاريحانا بناء لا ينسجم مم وحدة هذه الواجهة ٠‏ وأنه شيد 
8 عهد آخر غير عيدها ) ل زهه) , 


)١(‏ (مارسيه ) - « كتاب الفن الاسلائى » ص ل 5ه و ا؟هة 


هيئة المسحد الخارجية ل 
إن يكن هذا المدخل بناء رشيقًاً فى حد ذاته؛: وإن يكن بِنَاوْه قد حاول أن .دخ 

ا نت - ع ٠‏ وول ١‏ نساوه حاو 4 ليه 
عليه طَّ 1 المدذنة 3 ونع 7 ننه اسأوب بشيان عناصر المسحد الاخرى 3 إلا 7 مظهره حتاف 
2 1م 4 5 01 5 ب نه 7 
اختلافا واكا عن ننأسق دعام الواحيهه السرفه ؛ فهو ولاشلك دخيل علمها ؛ غر يب عنها . 

والامر على نتفيض ذلك »كا رأينا » فى الواجهة الغربية ٠‏ وليس أدل من هذا المدخل 
الدخيل على أن دعائمها ومداخابا تتصل بعهد هشام لا بعهد أبى حفص . 


٠. - 05 05 9‏ | 2 3 00 : 0 7 
فكان مظهر مسجد القير وان ن سئه خس ومالة أ كثر وحدة ؛ وأوضح بأنا هما هى 
7 03 - ل 0-١‏ .- 54 


1 


(شكل50ه) منظر خارحى أقة اراب 


الوم » واذا كانت زيادات القرن السابم اخات ببذه الوحدة ؛ فان إضافات زيادة الله فى 
القرن الثالث زادته » على العكس » رونا و بهاء . 


ولعق مهادة الاضافات شه امحراب ا وأمها لعدر انضأ عن فكرة شقارب 0 فكرة المئدنه ؛ 


5 


- 


وتجذب النظر برشاقتها » وخفة بنيانها ؛ وصراحة مظبرها . وى مم هذا لا مخلو من عظمة وفوة . 


5 5-5 5 ه- . ١‏ 99 32 || 5 8 5 
شكل (05) . وإن طوابةبا مدرجات يتراج كل مها عن الذى سبقه ‏ ولا يخل هدا التراجع 


1 المسحد الجامع بالةيروان 


بتوازنها وعاسكها ٠‏ وككنه يدل على عناية البناء بوضم كل جزء هام من بنائه فى الموضم الذى 
زداد أهمية مظبره فيه ١‏ عنذ رو نه 90 , 

ولا يختاف نظام القبة الخارجى عن نظامما الداخلى , فهى مكونة من ثلاثة طوابق ؛ ووراء 
طابقها الأول المريع ٠‏ الذى بزدان بست عشرة جوفات مقوسة . يسبل الناظر تخيل طبقة القبة 
الداخلية ؛ التى تحشوها الاقواس والعقود والأعمدة والمقرنصات المفوسة ٠‏ ويتضح بجلاء من 
الخارج ارتقاء الطابق الثانى لثمن لاطابق الاول المريم ٠.‏ أما الغطاء اككروى بضلوعه 0 نع 
والعشرين فصورته الخارجية تنطبق على صورته الداخلية ؛ التى لا يحجب معالها من الخارج 
أى زخرف أو حجاب . 

وناك غل نا أن قبة العيد كانقاقن الخرى صوزة مطاعة لنية الحرابيه ولك 
ما حل بها من التَغيير والتبديل حمل مظبرها الخارجى يخالف تنلاءها الداخلى ؛ و يبتمد بعض 
البعد عن «غلبر قبة الحراب . واذا أردنا أن تتصور مسجد القيروان على ما كان عليه . فى 
القن اللالكم ه مستووق التاط تسق الظلى عا بواقذا ىلكلا اوسني هلفا أن كا فى 
موصع قبة المبو؛ قبة شييهة بقبة الحراب أو بقبة مسجد الزيتونة بتونس . 


4 
مه 


ويصل بنا البحث فى شكل المسجد الخارجى ٠‏ 5 وصل بنا فى تحليل شكله التخطيطى 
وعناصر بنيانه؛ الى أن غيز فى تاريخ مسجد القيروان عصرين لابناء «تشعبان من قكرة واحدة . 
أذ اضر الأول ؛ الذى تنتمى اليه المئذنة والمداخل والدعائم . فان كتل الناء منه تشعر 
بالقوة والعامة ؛ وأما العص, الثانى . عصر قبة الحراب ؛ فان كتل البناء منه تعبر عن الرشاقة 
وإنلنة , يو كتهو الفقتر الأول التق ©[ ميحد القوروان مك ته الموار 30 وندق سوك 
وخصه بالمظهر الذى احتفظ به الى اليوم 


,١؛‎ - هذه ملاحظة سبقنا الاستاذ (مارسيه) الى ذ كرها فى مد كرته عن «القباب والسقوف: ص‎ )1١( 


بئان 


لسري 


نأو هدوع ةعافر 


: تلام 5. العصر الاول 
١‏ لساطة الملية وتوفر الضوء فى مطاهر دن | 
١‏ ظ ١‏ 2 الثأنى 
لياف الزخا, ف عا مظاهر 3 ١‏ اله ص 
١‏ رف ععى ن 
ايد لا الفكر ة الزخرفية 


اعول سنامي 
1ت المكدوانو سول صداء 


المع رحال المن قى حليه عدن القير وان وسيامين من و سال ازج رق ٠‏ وعيروا عن 
ص ل ٠.‏ م . - 50 
98 3000 
أأاعد ا "و 0 
مدو وت 


اغر سا بام لا ركوها رد قو رذ من تكلا نطلا بوذ تقوم وديا القوادة الف تعد 


من عناصر الينيان تقسممأ 5 ونتصح هله السك 0 دن مذاور المدنة ٠‏ كارا 


على واجهته! . وقد عنىأن تكون أقواسها . وحلوقبا ٠‏ وطبلائها ء ونوافنها . وبابها واضحة الرسم 
سرطته 0 ا تحون ا المحارة ١‏ ولوضوح صهوقا 3 ولتدرج طبارت الوافد ٠‏ ميا 
يدحل لعص التغيير على وحدج المظهر . وفكنا لقأب الساطة على الحاة ١‏ وتخير المدعليحات 
متائة لا مخدش وحدتما #وفات أو نوافذ . و إذاكان أضيف إلى واجية الطوابق العيا . طاقات 
مقوسة . فان جاو يف هذه الطاقات لا لبك إلا باتحدار الظل على حوافها . 

ونين هذه الفكرة زحرقية ١‏ 8 را سنس هد ل وامتلاء + المسفايوانة) 2 على 3 حل 5 
أنضا ٠‏ فلاس ا ن حلية الا أ 3 طاقات مو سه ا ولاس ى الواجهات المستحدد هر ١‏ 25 درفن 
الاممن الناضة.. 
لأيض الناضه 

وكذاك الا ل فق داخل بدت الصادة ٠‏ قا رليك رق العقود وحدا, رامها وثر رهبا عا 


١١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


متساوية . لا بقطع استواءها تجعيد أو نجويف :“رودق النون يم البيت »؛ والظل متزويا فيه . 
والعمد قائة تحف” مها السكيئة . 
وترى هذا الدوء وهذه الساطة بشملان ميم أطراف المسجد . التى أرجمنا عهدها الى 
: ضُ 
بناء هشام 5 فامها 1 كن م مق انا واي 1١‏ ولعير عن فكرة زحرفية واحدة ٠.‏ 
وبرى هذه الفكرة تتطور 0 رف د 1 6 أ ١‏ ذاه لخر من المنخد 3 فاذا ا ل 
وناق ا اع الال هذا التطور على ياب المقصورة القدعة من المسجد وعى مكتبته اليوم : 
ثم ل لاه ) ٠.‏ 007 اللكرى عنها ا فى كتايه , واري لعهد ‏ زادة ابد" ولكن هذا 
الأب تاف مشلهره عن مظهر قية الهرا اب ف وقد كرون أقدم عيذ ممأ 3 ولس 1 المناءان على 
كل حال من صناعة بئاء واحد . وقد تقلت إلى هذا الباب 
قواعّه وحلقه عن 3 قدعة و ياه ل 0 هده 3 
الأفرية اعلا لتو الشكيه يمره اللا شط ار 
وترتسم فى هذا الاطار الأخير طاقات صغيرة مقوسة . فمها 
عقود وامرة . على هيئه و.ضعرة أرواق من 3 وقة المسحد ٠‏ 
م بعلو هرا الاطار لخي صف من الأسة ٠‏ 6 زمه) . 
وهذا هو أقدم 0 لنوع هن ع الحاية ١‏ اننشرت قى بللاد 
ا مغرب والأنداس ٠‏ وهو إحاطه أبواب المساحد ومداخل 
القضور باطارزات سخطيلة + :وقد ظهرت هذه الأطارات فى 
ماحد قرطية محلاة رَاعية المظهر:.وامتلات القرائات فها 
بزخارف لا تستقر علمها العين من كثرة تعددها . أما فى القيروان ا زال إطار باب المقصورة 
تتصل فراغاته و بساطة حليته بالفكرة الزخرفية الأولى . 


(1) « كاب المغرب » - ( ليكرى ) س - 84 , 


حليه المظاهر والزحارف 5 ١‏ 


20 


(شكل8ه) عقود باب الفصورة القدعة 


7 ناقى , مرحلة ثأنية هده الفكرة دق باب 
50-3 باينا 5 سهد التيواذ.: 


المربعات: الحتافة الزينة .. وترى فى رص جارة 
هذا الباب. وفى ترتيب أجزاء عقده ١‏ عناية 
لاظهار صفوفها وحدودها على شكل بز بد هيما 
جالاً: شكل (51) . ويحد ححارة العقد 
قوس رفيع ينتهى يحلقة مستديرة . متصلة بالاطار 
المستطيل ؛ وكلا القوس والحلقة بسيط الرسم 
حةءن المنظر ٠.‏ 


وإذا أعدنا النظ لر إلى هذا الاطار . مهيا 


7 74 77 ا 


ره زوعموء اجو جمات 0وزين جإسريم وعم 

4 4 باون تسم 5 
0 اكوب 17 اعد 
0 1 


1 


١ . 3‏ 5 
1 ممه <' 1007| ”7 يفت لكف 
تزعيةة حم ل" 


11 1 ال4عاة ين 


١‏ المسحد الجامع بالقيروان 


لنا أن الإخارف فيه تغلب على الفراغ ٠‏ ولكن هذه الغلبة صورية . إذ أننا لو جمعنا المساحات 


العادبة مو هدا الاطار ٠‏ زادت عن المناحات المزدانة 046 نْْ نقاشس القبروان لصق عر بعأثه 5 


ووضع وواوسيا بقينةء الاك اتاتيا وافاتقء ورا الفراغ العالى فتضاءلت أهمته . وستعوذ 


إلى التحدث عن الأشكال الزخرفية التى تملا هذه المربعات . ويكفينا الآن أن نلاحظ أنما 


(شكل )5٠١‏ باب النضأة 


جميعها مرتبة حسث ككون أوضاعها رأسية مستقيمة » إلا واحدة ؛ انحنى محورها فاختل” وضعها , 
كل 2 

أما المرحلة الأخيرة التى يصل الها تطور الفكرة الزخرفية فى مسجد القيروان فانا نلقاها 
فى قبة الحراب وفى المداخل المْجدّدة » وفى طنف حدارات الجنبات » وفى إطارات عقودها , 


وخاصة فى لوحة الخراب . 


حليه المظاهر والزخارف /7 ١‏ 


4 70 1 اك 
7 07 9 ا 2 


مومه حك سس -- 0 


ا 


5 


وقد اتفق المؤرخون على أن زيادة الله هو الذى ابتنى محراب القيروان شكل (2+) . 


وسبق نا ذف ك5 هذه الرواية وشرحيها ١‏ إلا أن أحد الكتاب عت اد بن عاشوا 86 القرن 
السابع ا مجرى م والذى 1 نظيم كثابة و لسع الذ متك ايد 5 ذ > : عير هذا وعزا بناء 


ثّ 
ا حراب إلى ألى إبراه 
ولككتنا تعود قتكرر ثفينا نزواة 
ألى عبيد لله النكرى لصدها 
واتغاقبا مم الآثار التي وصلت 
انا. 

وسبق لنا ان شرحنا 
روابة الكرى وأوككنا تارعخ 
محراب القيروان . واقتهنا 9 
زيادة الله كان بريد هدم 
مخراب عقبة . ليل بينه وبين 
ذلك ١‏ وأقام له بناؤْه محرابا 
جدبدا « وهو على بناله الى 
اليوم ' والمحراب كله وما بليه 


ميى بالرخام الابيض من اعلاه 


الى أسفله 3 رم منقوش كله 5 
مئه كتاءة هرا ومنةه د بيج حتلف (شكل» 00 حر اب ساعد القروان 


الصناعة 3 للد بر 4 اعمدة رخام ف غابه الحسن . والعمودان الاحران / المذ كوران ( عابان 


0 ؟ 


7 م الاعاد ن فى مغر فة أعل الفروان » تاليف عبد الرحمن الا نصارى لعروف ( بالدباغ ) و حعه 


( ابن ناحى ) التنوخى» ص - لاه من الحزء الثانى . 


حليه المظاهر والزخارف ١‏ 


المحراب . علمهما القية المتصلة بالمحراب7'؟» . وليست هذه فى قية المجراب » ولكنما الطاقة 

فتكون جوفة المحراب المصنوعة من الرخام أقيمت فى عهد زيادة الله سئة احدى وعشرين 
ومانتين . ولكن الفقيه التوسى المعروف بالدباغ ذكر غير هذا فى كتابه » وأرجعها الى عيد 
ألى ابراهم اعلن مد ذلك مشر تن اتبتة واققال 1 اناسل نهذ الأمين تلاك الثر اميد المقة 
لين آراة أن يعمله ١‏ وجليت له من بغداد خشب الساج ليعمل له منها عيدان ( أى ملاهى ) 
فعمابا مثيرا للجامم 3 وحاء بارا منصلا 15 >ن العراى عمله فُْ جامع القير وأن 5 وحعل 

_ك 5-2 

تلاك القراميد فى وجه الحراب ؛ وعمل له رحل بغدادى قراميد زادها المها ٠‏ وزيئه تلاث 
الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة”"" » . 

والفلاهر أن الثقيه الدباغ خلط القراميد بالرخام ٠‏ فر تستقدم لوحات الحراب الرخامية من 
العراق » والتى استقدمت هى تلاك القراميد القيثانية التى تكو جدار القبلة و#يط يعقد 
اراب 3 0 (55) : 
فم اول تسر الاق" ولفى عن فى نهدن الاوعات لحان منت كهيها كان 
انرق الاهويى :الذي تصداران كل عله الك فق المرابك ال ابداعاتك فى قتاءة 
هده الالوحات عا وقطعا وترانسها 4 فشى تصق تو ضعها التصاق الكدوة بالاسد 1١‏ قصت 
عانهة 1 بوصعر ل 8 

5 - 

ثم أن تاج العمودين الأحمرين السابق ذكرهماء وقرءتعهما ورأسيهما ٠نقوشة‏ هى أيضأ 

بنقش يتشابه طرازه بطراز الاوحات الرخامية » وكآن تقاشماكابا رجل واحد . بل أنه يعاو 
٠.‏ 5 اك “اق 3 ا 3 
هذن التاحين كتابة وفية تند على جانى الخااط ١‏ و يشابه رسعبا رمم الكتابة الكوفة لي 
)١(‏ 8« كعات اقرب © - (لللكرى) ص سد جم 
(؟) «عمام الامان » - ( اللدباغ ) جزء ثانى,ء ص - لا» 


(؟) يكفينا أن نير من بين هؤلاء المإرخين الى الكرى وابن عذارى وابن خلدون والنويرى 
م (8) 


يل المسجد الجامع بالقيروان 


55 5 1 | - 55 000 ف ون 0“ اسه 1 
تتوسط أوحات الرخام 4 مشأمبه ند يكرك إلشك مالا قَ ان بدا واحذة لير الحمات» 


١ 


فاح عند :+ الى أحو١١|!‏ جام . 
وحفرتهما على ألواح الرخام 


وإذا افترضنا حدلا أن لوحات الرخام التعدمت من الغراق © وافترضنا أت ضاتنا 


حا 


استصحبها إلى القيروان ٠‏ وأنه وضمها فى مكانها من الحراب ١‏ ونقش ما حوطا من تفوش 
وكتابة ؛ متبعا فى إضافاته اسلوب اللوحات الرخامية وطرازها . إذ ١‏ افترهنا كل هنا وعمس علتا 


ان نفترض فقا ان ها الاك العراق” ف الذى وضم ا وال نفو شمباأ ؛ 
0 2 53 و 59 . ا ٠.‏ - َ 2 


1 )( 0 


١ 


(شكل77) منظر لزخارف قلة الحراب 


- 4 010 07 005 ٠. 5 -|١ ه:‎ » ١ نه نه‎ 9 86 . 1 ١ 
إلا ان انمه هده الميه وها لاضصوفك طاقاميا وعيومها ونوافدها من فوس خحروهة 5 دصل‎ 


ف ع 1 بس ١‏ 5 , ؟ و 
: 1 : | 1 ع ١‏ ت . 7 
اتصالا فادها سعوس, وحارنب كراب : وتنثآبه معبا <١‏ ع وطرارًا 5 وصناعة ٠‏ أمأ وقل 
| 


ا ع 3 8 مت ف وك : 
اجمع المؤرخون على ان زيادة الله هو الذى امر ببناء قبة المحراب وأقامباء فلا شك فى 
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البيئة الخاصة الى تا فممأ الأعراب » فى طبيعة 
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ولت أق لامكال الاشرفة #فركة أوعتقرؤة وسوحات عاوطة 
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اختار نقاشس العيروان ع2 اج همها 1 و .| الدارة والمر ده 5 و ضع ممومأ ركالء 5 سقرده 
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ورانا 5 2 الدائرة 1ت 5( ب من ابواب 04 ديه اإششرةه 
- الع 1 0 
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ماحدوانه 5 وحه من أواعية التاج 00 ا 5 3 الى تت تقف فها هذه الورقات 
ى النقط الدجانية من ساد التاج 07 اثر بلقم الأقال الى حملا 1 وات شدة 


60 نحن مدينون الاستاذ ( مارسيه ) في كتابة ها البحث اموز عن تبحان الغيروان اذ أنه وضع 
ها وقيو !ديه ل نيذ "اودع تاه افاي و العو فا لماو وها نيا 

(؟) انظر (مارسيه) - «الكراب والقوف» ص ١8‏ . وقد تعدر علينا دراسة ترحان قبة القيروان 
عن قربا ء ولكننا سلعود انثاء الله الى تحث هذا الموضواء فى كعاينا عن مسحد نزتو نة » اد تحت نا 
الفرصة ان ترفى الى قبابه وندرس دقائقما 


حليه المظاهر والزخارف !ا 


واللكوف :, يوي ال اقفن الات دن اسان وان ل ١‏ 

سيو على سطح التاج صف من لأزهار اوصعأن . فأنه لبد سربتب من 

باطنة ‏ ورقتان عزوضتان متتمكتان + وعتدان عق تصل البانيما إلى رك ا واتفئه الملو ينث 

وتلامان مهمأ : وإتخد امتدادهها 02 راويه داخلة تاد دينية 5 0 من نط انمصاها 1 
تت 


ورقة أخرى رفيعة شائخة . شكل (هم) . 


(شكل ١م)‏ تيجان لأتمدة قبة الجراب 


وتطور 0-6 الدجان الدوة نا 5 #سددك القير 4 وان لطورا أ كيرا ٠‏ عل بلاد المغرب 


والالردات كد عقا هان] ل راذه اوويات وفك الريك شف الدلياة أن القكاق الروي كه الل 


مسسم 4.2 
ادتنف مولا وها برها وك كرا بين الخال الاتائية ف الانفاتي "دوق اناق 1 كر 


من موضء بهض ما يدين به القن الاسلاتى الانداسى للقيروان . ولرجو ان تتاح لنا القرصة 


2 


قرسا عاد اح فضل مانو الميروان 4 فى اقشياس ى هذا التوع 4 الشتحدان 8 


)١(‏ نقصد بهذا التمير الفترة الى مد من أواشن الفوق اام د ان القرن الثاى عسرافى قفرا 
و هل اناو ايطا 1 والقى 8 عق القن فميأ اومان ل . ولكن هذا الاف اطلق 8 أألعه العر ده 


سمة الى 8 00 ا علدا للبس الافغل الاجيزى الدى يعر عن 57 اامصور المييسة وهو 
ومافي4م 111 
(؟) انظر ( هر نانديز ) س «١‏ ظاهرة من تاثير الفن الا ندأسى فى طال نيا 6 


لرر لل ن ]ا ) عيرم ةا مام ] آمل ارم ارا 0 اه ا ماده( :1أا 


1 المسجد المامع بالقيروان 


ونشاهد نوع ا وف لدان مساجد القيروان؛ وهها هذا ن التاحان الاذان تصدرا 5 
ارات دوقن حون عرها أن مايا مقلير ا ووناعة تان اشع الراجية الدرية 
من كنيسة القديس مرقص بالبندقية”'؟ . وهذا التشابه قد يدعو البعض إلى الظن بصلة هذين 
التاجين بالْن البيزانطى ؛ إلا أنه تعلوهما كتابة كوفية تقرأ على التاج الأول منهما « يسم الله 
ما شاء الله كان ٠‏ - حسى الله كنى بللّه حسييًا » . وتتصل ه_ذه الكتابة برأس التاج 
الغالة 2 لي رتراك عيالا رفذاك: ف انرا قطمة عون يوق له اا وقد رمووماتا ذه لفرت 

2 مع 
5 5 . 5200 5 ' رم 1 
فرهدى التاحدين . وتدل على أن اليد الى اختطنما ى تلاك الى ركعت هدم التعوت 0 . 

وتتوسط و<حةه التاج ورقة ره من عا ق العذب 3 مت برقة قارمة 4 حى 0 
لا تنبين جسد التاج و ووو انق افق ونه باضه ةلل تسكن 
ورقة العدرك قل 2 على سطع التاج 34 واتقصات من حوقه 3 وكانها غلاله بللمة التطار 2 
0 حول 2 د ٠.‏ 

وْ سدق هذا الطراز م من ٠‏ اللدحت الور م 11 صل 4 متحوتأت الى 0 ( وطافات اله 
وغيونيا المشمكة 5 مأ حوفه الخراب قلاصق ع ا ررقيق من الرخام 1 د الضوء ا 26 درومة 
الصافة . ويجرى المواء بين فتحاته الرشيقة » و بتلالا بياض الرخام الناصم و يبرق على ظلى 
الفراغ القاتم , شكل (هم' . وإشد ما نأسف أن نظرنا لا يرقب عن كشب تفوش طاقات القبة » 
التي صقل النحات حجارتها م صقل رخام روات ع ورد تعر اتا وطلنف رما 


وشحدت حافامها ٠‏ ووضصحت تواحمبا : 
وقد امتاز الفن الاسلامى بهذا الطراز ارم من النحت ء و بلغ النحاتون المسامون فى 


)١١‏ ( دسل )- «<وستئئيان» سنس ١95-‏ و( يميه )- «تار اع ال لنحتالميرا :2ت ى» - شي (؟) 

أودة )١5(‏ . ا“ ناست ناا ارايت" هل سا مالسل لكلخل لت نات! رمام اسل ل..اللئلرنا 
م العم بات هده التحان البمزانطية براحم عهدها إلى الم رك اأثاق ع المملادى 3 

1-2 52 إعثر ض معخر ضص على أناء عدن الناحين أعهد زيادة بك اناد كن رواية : اك ى الذى‎ 85 ١) 


ع 


تند أن عام عو الى اغترى موق اط ابا أؤعذا لا جعارض مع ارا الذئ اوكا اذ أن عون 


| 


التاحين لد يتقان عاما على . 9 بى #ودمهها ك5 اي لك سن ححا رةه الذتلف نوعهأ عن سحا ره الوه ودات 0 
وهذا يدننا على أنبها 28 فى عهد آخر ء وان العمودين كانا خلوا من الدجان عند شراء يزيد هما , 


حلية المظاهر والزحارف ١‏ 


(شكل5م) فسو يرت فغصاة ضِ وااعنة ال ياه اخ ات ام رخا مه لمتحودتة 


0 1 5 اعمس إفءدز|. 
صناء”ه حد| تعمل | 7 ال ود والاتقان 1 معو | يمكانته , بار ن المنون الخ رك 1 حى تحب 4 1 در 
5 ل) ل « 


8 1 اي 01 هد 5 'انطاة 1 العا ا و | 
”5 رحال لمن المسيحيين فى ببرالطه واعسانا وفر نسأ * لقرون الوسطى » اكوا 1 وله ٠‏ 


5 


وأدخلوها على صناعة زخارفيم المنحوتة ٠.‏ وقد أثبتنا هذا فى موضم اخو ع واشة راق 
عاماء الفن البيزانطى مم ١ا‏ ذهبنا اليه من ابكار التحاتين المسامين لهذا الاسلوب الفنى"'* . 

وتنتمى أ كثر منحوتات مسحد القيروان إلى هذ الطراز اخْحرّم كك ١‏ ارو لوت 
باك لقان ترطواتا مترحة: وافيكة راان تكن ملت انرا ناقة ممياء فال وتيا 
فكلا عله واف الكو انا موا : 

ولا تقف الصلة بين منحوتات طاقات القبة ونتقوش الحراب عند حد هذا الطراز الحرّم » 
بل ان من بين منحوتات هذه الطاقات ما يتصل فنها وأسلويها منحدوتات قرمتى تاجىالحراب : 
ال فور خالة رأقاك فى اذاكرا انود ير اعت ولك 5 والهدة جوطلاقة واجذة بق العا : 
وقد صنعت تفوش هذه القرم وهذه الطاقات الآخيرة من طراز آخر ؛ نسميه بالطراز اا 
قاك 1ن الاقبطدات الاررقين ذه الت اتنا عبار اذو كذرق احالف ارما 
والنكلفات كاله الى وو نفع تي 1ع الأرطتا ٠‏ أما الخروف والحافات فقطمت على شكل 
(أواية اقاقة علدا مضو كال الاين واندة ل كتين وق الارطية ووطليداتك الا تكال:. 

وافود فك 50 قة الجرات وزخ رقة تيجانه وقيته تتصل بن واحد . وترتبط نصناعة 
000 عاونا واحد لا يختاف بالرعم 6 أنه تفرع الى طراز بن وان الداع اخقطت 
الكتابة الكوفية على تيجان الحراب وستاره الرخامى ؛ فى تلاك اليد التى نحت تفوش طاقات 
القبة وعيوتها . 

وان تناح انا الفرصة قر سا لاطالة البحث فى دقائق الإخارف المنحوتة واهميتها 
فى الفن الاسلاتى »؛ عل ذوات يفك الزيتونة بتونس . إذ 3 جموع زخارفه ترقع 0 هذه 
الناجية من الفن الاسلامى . وتزيد قوة الحجة الى أدلينا بها لتريط زخارف الحراب المنحوتة 
عبد زيادة الله ٠‏ ولقيز بين العصرين البارزين فى تاريخ مجد القيروارن ٠‏ عصر هشام 
بن عبد اللاك وعصر زيادة لله 


١ 0‏ ( انظر كتابنا عن ١‏ نا تعر الفن الاسالاى فى الفنون المسحية 1 سس /ا 1 ١‏ إلى ٠-‏ /ا؟ةأ , واللقد العمى 


الذى كيه عنه الأستاذ ( برمهية ) فى « حورة العأماء 6ه » ناير ةا ءس د الى 9؟ 


دارم ررك عدرل بتر رم .11خ 11 تلزنا 


م 
و 


ايراع 
ملحوظة : لسنا نذكر فى هذا المبرس إلا أمعاء المراجم التى أشرنا المها فى ذيول الكتاب 
١ 0‏ 5 


المراجع العرسة 

0 القران لكريم «ى 

( ابن الأثير ) » « كتاب الكامل ف التاريخ » ؛ ١4‏ جزء» طبع ليدرنف 
سله عا كلما - كالما 

( اءن بطوطه ) . « محنة النظار فى غرائب الامضار وتجانب الأسفار » ( رحلة ان 
بطوطة ) طبع بأر يز سنة ١8+‏ مع برجهة فرنسية لأمسيو ديفرعيرى والمسيو ساتهويتى 

زان حوقل ) ٠‏ م كتاب المسالك والمالك » . ( الجزء الثالى من الكتية الهغرافية 
العر بية ) طبع أيدن سنة «لالم ١‏ 

( ابن خلرون ) ٠‏ «اخبار دولة بنى الأغاب بأفر يقية وصقاية» . من كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبر بر. طبع ويل ديه فرجيه باريز سنة ١84١‏ 

( ان سعد ) » « كتاب الطبقات الكبرى » فى السيرة الشريفة النبوية؛ ه أحزاء 
طبع ليدن ا سئة غ88.٠9١5-‏ 5١و9١‏ 

ع ٠‏ « السسان الخو ف إخاذ المغرب ١»‏ جزءارل ؛ طبع ( دوزى ) 
ليدن سنة 8م6م١‏ 

( ان ناج ) ٠‏ أنظر « الدباغ » | | 

( ان النجار ) . « كتاب الدرة المينة فى أخبار المدينة » » مخطوط بالكتبة الاهلية 
ببار يز ( عربى ١١٠0‏ ) 

( ابن هشام ) 0 « سيرة سيدنا عمد رسول لله 05 الله علمه 0 6ع م أحزاء . 


طبع وسكتقاد ( جوتلحن ) سئه ه8١‏ 


١٠ 


1١.١ 


١ 


الا 


١ 


١م‎ 


١ 
١/ 


1١/ 
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( البخارى ) ٠‏ «كتاب الجامم الصحيحح » » م أجزاء » طبعة كرييل . ليدن , 
: 8 
سنة ككما دا ؤعكدما 

( الكرى ) (٠‏ أب عبد عبد الله ) ٠‏ « كتاب ب المغرب فى ذك بلاد إفر نقيه 
والمغرب )ع ١‏ حجر من الكثان المعروف بالمسالاك والمالك بد لصحيح اليارون ا" 
سلان ؛ طبع باريز سنة ١9311‏ ( طبعة ثانية ) 

| البلادرى ( 8 وكات فوح البلران 54 طبع كن ٠‏ ل كأاكمر١ا‏ 

(الدباغ ) ٠‏ (عبد الرحمن الانصارى روف بالدباغ) ٠‏ « معام الاعان فى معر 
أهل القيروان ) وجمضهه الشيخ أو القاسم فا 3 سن عنسى | بن ناجى ( التدوجى ُ 
ع أجناء طبع واس سنة 6٠5خ١‏ د ع «م١‏ هر به 

. السقوقن) ا خلاضية الرق باخبار دار المصطقى » طبع دار الطباعة‎ ١ 
م‎ ١5868 صر‎ 

( السيوطى ) 4 5-4 إعلام الأرست دوت بدعة الخار بس 4 4 خطوط 
بدار الكت المصربة ) ججاميع ام ورقات ١ل‏ إلى َئئ 

1 الرس املو أء جراء لمك" حت 

( الطبرى ) 0 ار لو لوك ». ه٠١‏ طبع ليدن وللم١‏ اما 

القدبى) ٠‏ 2( حي التقاسيم 2 معرقة الأقاليم 04 حزءار”ت 4 طبع ليدن 
ب( لاق التق وار انين الكنية المقرافة الفرينة ) 

( النويرى )2 » « نماية الأرب فى فنون الأدب » . أجزاء عديدة مخطوطة تقوم 
فاو الكقي الموبة طعا دار الكت المسزية عار انه 819 ) 

( ميكل ) ؛ ( محمد حسين بك هيكل  /‏ « حياة ممد ». الطبعة الأولى . طبع 


مطبعة مصر سنة غ6١‏ - وم ١‏ 


14 
المراجع الافربصة 
( بدرسون ) . مقالة « مسحد » . بدائرة المعارف الاسلامية . الحزء الثااث » 


ص 59ب إلى م15 . طبع ليدن ١9#‏ ( بالغرنسية ) 


انل ]| مك ا جد ١]‏ علطا الل.عامل  5)(٠6‏ ل[ (| ب ][د| 
لتنا سد 5اان) ملحعا .111 .1 


55 


بف 


لف 


1 


32 


571 


/؟ 


5 


5. 


١1 المراجع‎ 


ارخ ) ؛ انظر « قارة* 9 
( بريهييه )2 . « تاريخ النحت البيزانطى » مقالة فى محفوظات البعثات العامية 
( بالفرنسية ) 
« تاثير الفن الاسلاى فى فن بلدة الوى » 
#تناصانتد ها عك مستمادار | “سبد كملساط بركتنسل1 *11|!|ا تنا 
حلانا ,قعنال للاتاءاعذك سصماسدالة ععل معطلطاعلم .مانته رم 
ا ل ل م 52 22015205 2 الكق 
تكلا”[ كلل اللنتللت") اخلن'[ سطائل كته أناختائط عع معن [أاصل سما 
قن انحن ] ساون الترول مساصلوكنك حمل انتمل 
( بكر) ٠‏ «ف تار الديانة الاسلامية » , مقالة فى يجلة الاسلام ( بالأمانية ) 
“«م(ل حصمل بعملأسئط تتطعدنرهاء1 حمك ماباء تطعجمنر) "رك .1ل )ينانا 
انا .!![آ تلثم 
) الا نسة بل( ة 2 قصر أحيدير ومسحددها )0 . ح[َث 2 تارم العارة الاسلامية 
( بالاتجليزية ) 
31 مانوكن ل قتبت ‏ منو[ت0/ ١.‏ تللناتل تمل مللضضت) عمسلل .]انان 
سلطا لن1ائلت ماما ااال صزل الللاك كأ 4.60 ندم ) 
لان لعسن "1 لعل لتنا ) .لكر اح() ."حصا لمك لت لياع مارت 
5 575 قي “يد داب : 5-6 
(الانسة بل ) . ( بالاشتراك مع رامزى » « الف كنيسة وكنيسة » ( بالاتجليزية ) 
ا اكه 6 ل ال للك ' 
بزل[ لاملتمفط كسم[ لامح ل معسعنات رارك 


(تراس) ؛ « المن الأسان المع اماد نشاته إلى المرن الثالث عشر (بالعرسيه) 

انررم عدك ‏ دالوكن ملق اتس ورب سحردوق 1‏ الام النللرلك ]ل #لكط كط لان 1 
لذن معن () صوا متها كرحصد امح و عاتعله "لاللة ين 

سما لأند 1 الخلعلت() خلال لتلتتلعا عع لاصخ .مسرب ,]11 )تك ]1 
ل ا ل 


) 2 ( غ 2, عمارة المساحد 03 ممالة ) مساعدل ( من دامرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
الجزء الثالث ص #٠‏ إلى ؟:: ( بالفرنسية ) 
٠ 0)‏ 2 فْن الذءوب الاسلامية 4 2 طبع برلين سلة هل ١‏ ) بالالمانية ( 


71 ا لان ينه وما ل رمعم اا ال ا 
ش مقن احرحر .للآ ا" سملن[ '] مكل متلتص مات نادم 
ا ل 0 ل لا يزنك 
5 


١4‏ المسحد الحامم بالقيروان 


) ديبل )2 ؛ « كتاب الآن البيزانطى » ا ( بالفرنسية‎ ( #٠ 


؟ 
1 


ازذنا 
52 


01 


٠ 1‏ م <وساشان » والمدنية ة البتزائطية فى العرن !! لسادس بابأر مز ١ا.وا‏ 
٠ ١)‏ 02 إقر بقنا البيزانطية ل © طبع بار بز سنه كقم١‏ بالغرنية ) 


مخ[ ل "لاسترز أمح د تاعبط اترماك أعوببت لا ب ععلضوط) ,[11:[إرا 
امل للكون ا للالات”1 فأسلا فلل 
عانمنه "| نك مكاستحلط عمقلتط اسك 3 ان انم لالعاكقل 
)| انان ] .2ل يسالك 1 ."لم1 للع .اود ١‏ 
]1:1 لامل فى[ عل “الأصاس لط .ماانبت راط صانق /ا. .ل 
بلأيك 1 ميعتنه” | للريمج-333- علالااللاء لف عللختص يوط 


( دبولافواى ) ». « الفن الفارسى القديم »اه أحراء ٠‏ طبع بأريز همد - مهما 
0 5 ه أسيانيا والبرتقال » . مأ بع باريز سنة 1991 ( بالفرنسية ) 


باح ذ بمعانةل/ 3( مل ننولالاق 1 ب أنه سل )(١‏ .ا 1ئزادا 
ذك|-وخكك8م) حاعن<| .أمادنا 
ل اي ل ا 00 
) 2 ( 2 


( روزنتال )2 «٠‏ المقرنصات » » طبع باريز سنه 1928 ( بالفرنسيه ) 
بمتانع تنه مانن اع نرج "أ اليك جما نانج[ داه أده عععرسوسمن 7 اللخ اك ]د() ا 
ألحن"ا ‏ فاك لاون 8() ف ا|الشاطااء! ‏ مسلرن”! م .أصلحصا .لمح ١‏ 
1 00 
( رشويرا )2 ». «العارة الاسلامية » . طبع 0 سنة ١919‏ ( بالاتجليز بة ) 
م 2 2 ف 
١‏ ةي 2( اصول العهارة اللوه.أرد به 43 حزءان روما ا بام ١5‏ 0 بالانطالية) 
ماركا للكلملد() ."ز حل لأمك مف ملعن لقنا #س لحنلا .خخ الم 
"احا .أمظ م مكل نطفسسرط جتان اق طن 'نا. جلامك تقب [) م[ 
7 -1 نا نا 
ٌْ حزل ( م )0 الاثار القدعة لحار 4 4 جراءآر ١‏ 8 5 طبع بار بز ع ١5٠١١‏ 
مأماعتز مامد د .متندئضم]|. '] مك خمننوقاادت ‏ «ا تبن ]ل ...]5ك بأعايلت) 
زا لآ 


ارتل ]1 6ل انشاة اقذنة وتار هما »ماله فى بن ايه التدرقة الأمر مكة 


إن أتا“ لانمل .أت 171110 علا زم “لم اى1] كانت اناج'رم 770 ..[111:1 1 )1 ) 


لاا راع نعمذك أدانت ةا نبو خم ورا ملا 
( حوكر ) 0 الاثار القدعة فى اللاد التونسية » » طبع بأريز سنة كذلم١‏ 
٠ 0)‏ « الكنار بن المستحة ١‏ للاد التونسية » ؛ طبع بار بؤاسئة #لليةا! 


لامك ل امتعامدل 2ل عمل متبممانن ناكل ا ألانة| 5-0 ا1أ.) 
ال ا )| وض لدان 
لل عضن '|] ."لضا .أمم بممتوتيسدط مل وم مقا 'دين عمانج يندز[ 
مانا لالع !”1 مسترولاجر 


الما 
ع 15 


:1غ (جوليان )2 ع« تار إفريقيا الثمالية » » طبع باريز سنة ١9١‏ ( بالفرنسية ) 
بأد 1١‏ وتتدمت عل معون زلا[ مك ث'اماء// . ترلضصة ط) 15للء] ال 
للك اللتككم | »|| سلطينا 


815 (جوميز - مور ينو ). « سياحة بين عقود هرادورا » ؛ مقالة عجلة الثقافة الاسبانية 
سنة 1505 ( بالاسمانية ) 


ننج “تكدن] [ من رنعرى ‏ أمل ون درن "رخ في لروا نر .560ل اا 
ا ل لات 


(١ 4‏ شان واعرتزقن )1 نزهة اثربة فى يلاد الدجلة والقرات 6م أجزات طم تزلين : 
سئة ١9311‏ ( بالالمانية ) 


ملاععل مامد ل (لعلض ةل (ل, ]كل ؟ا:!!] نت طء المت 1412 14ت 
ل ال ا ل 6 تيت بين 20 شن فلشلكه 


0 1 ) كر 0 ( 3 المن الاسلائى لك مقالة قُْ دائرة معارف الديانات والأخلاق 
( بالاتهايزية ) 
«٠ ١ 5‏ الفنون الجيلة فى أرمينيا » . طبع قبيناء سنة ١9308‏ ( بالألانية ) 


ا «٠ ١‏ أصول فن الكنالس المسيحية » . طم لبيزج سنة ١50‏ 
11 7 الراك مع فارل برشم ). «أميدا» . طبع هيدابرج 


سئة 193١‏ ( بالألانية ) 
لم لتلنتحمكتتصة[ نا مكل مسسورلم مط : لمعمل اأكلك كال)ت كم | اك 
1ك لاأصالك] اللحد عد درا ا 0 اه نل ان ]| 
دارا “11 ) 


ا 20 نب خرمزبيه سعط حرمكن امسا 11 مآلا 
1006 

ب"السورز لأماد ار ملع انظ بعل ةالحا'يكن صمل إسخصس ) 
١‏ 1 0 


30 املك [ أ ا | 6 الكل للدم لذ ا 
.1آزا) 


)ع إسلادان ). ٠+‏ :ند زروعن بعثة أثربة فى البلاد التولسية » ( ظهرت فى ممحفوظات 
البعثات العامية سنة للىهم1 بالفرنسية ) 
ل ها » ٠‏ « مشا عحك سداق عشة بالقبر وان “ا طبع بار ّ سمه حفكم١‏ 
١‏ 31 1 _ 


مواجد زول جم مانن( اتمتع اسرد دل حنج ابمصصدم .نأك !1 5آانالى.لا١!.دك‏ 
اعفد "3 الحلان لصت اخررماإج ساك سمل «عتااتضط. . ذم 


6 المحد الجامم بالقيروان 


015 واس اللعضما) فولخ اسحدة ٠005‏ 
كان عل ععحمي ؟! .سه :بط 3 تطع() :اد عل منيرووم[ا. ج.] 
ا ا ا ال ا ل 0 
لم "0 الماك نط1 نط[ عل عفان 1مأساطا سكخضن 01 لمملاك عم[ 
نلعا انالف ] .مرن”| مسعط للق «سلمعتص اصماط مع[ 
.6 
اه 0 ع 2 ناريخ القنون اميلة فى الطهند وسيلار' لم ره 
0 
سئة ١931١‏ ( بالاتجليز بة ) 
اتتأ تلات ) الك 111103 837 ]316 مارثل ره “انملكم 1!. اللععص اا هى 5311111 
للد ملكتما؟() خلمك المعنخرص ن[ا وا جوعنوا اعم “نت ا انل 


65 ( شوازى ) ٠»‏ «فن البناء عند البيزانطيين »: طبع باريز سنة ١88‏ ( بالغرنسية ) 
٠ 1 1-5‏ « تارخ الهارة » » جزءان » طبع باريز سنة 8ه١‏ ( بالفرنسية ) 


غم ا كرابت للا عمط حعلن “رناتط مك ارهارل .اناس لمك : ):11)2(15١'‏ 
لكا عنرن<! ...لماحم 
ل ل ا 0 ل 0017000012 تكككا 
لج 6لا 


5 (ثان برشم اي النبازة الاتواكنة م اعنتالة بات هافن لد اناق وال عاق 


هه 2 » ( الهارة ) ؛ مقالة بدائرة المعارف الاسلامية ( بالفرنسية ) 
05 0 نلخفلات فى الأثان الأسلاية © «متبالة الحداة الاسوة 


سنة ١891١‏ ( بالفرنسية) 
اعطق[ لفان علانلن دا القت تتتمرات لط . حملت 165ل11 111 حرا 
7-7 7 محرحر .1 .1 .ععلطةظ! لصن عصملمتك ]1 ام نللعحمصمء 
لا 00111 05 
ول .ل بسنككطل'ا| عل عللثجرماعتعصنا م اعم قلتت . .ماعلل 
للداسيهم كوا 
لا 0ل[ اخلط أنتاتنن ل .علند ترجه امن انسل مانا 


لآة ( فكرى ) 3 ( أحمد ). تاثير الن الاسلاتى على الفن المسيحى فى بلرة البوى 


-ت|؟[] عننع لال عنما ام علو[ يرك تتصنتيم" #«نارك/ . لنتسطلم ١ج‏ 1يز|”] 
ا ا ا ا ين 0 7 002020 


8ه (فورى) » «الأفاريز الإخرفية ذات الكتابات العربية» مقالة فى محلة سور ا 
سنه 1920 ( بالفرنسية ) 


١٠6 المراجع‎ 


01 الحن تبن كاله ةأتز “نكاد ال كنات توكلم حدوريو مره( ىك [1١‏ أل”] 
1111:1411( ) الخال علات غ1 مرك معاعنه "لا يفطا روزرا 
مخاتلن”1] للدت كاة أن ابرع ةكم لحر 1ل عتلسمامنطء قال 


0 ل كاك 
6 او ( 03 00 العارة الاسلامية الاولى 5 الامو سورت وأوائل العياسيين 
والطولونون المزء الأول » طبع أ كسفورد سنة ١١‏ ( بالاتجليزية ) 


0 “لقانت اأأنتنا. ‏ تتتأع سلطا عاأسصتط ,للن) ملل للف لحر املظ اكت لنار) 
نل ءانآ .«للتانالن 1[ لصن سلاتعتنططخ لحل ,عل ترآ 
نأ-0 يمتنا .ععمنرة !| صصل ,لتر لور) 


وب” ) 0207 2 تار المدنية فى الشرق كدت ح المافاء » » حزعءان ء طبع قيينا 
سئة مم١‏ - بإلامؤ ( بالالماية ( 


ألما حنان لأدط) امك خعاند جات ")ا عمك ماطلن معنت اانا .لخنلا 
امعد ركان 


5 ( كان ) ؛ « حوليات الاسلام » ؛ الجزء الأول . طبع ميلانو » سنة ١.١6‏ 
| بالايطالية ) 
١لا‏ تلوالل .رامد .باعل '[لامن تأتمسسها. . معسصمن. ا احخا ١1‏ 
5 .هو لاتير )9 الزارة البيحة فى كرفا ف المعير روما طبع بار يز 
سنة 1558 ء ( بالفرنية ) 
ان مكيل أن( مخوراتنا نندت 7 . قل ااسحافة| نأرررم). 1["5خ[ 5|11١‏ 1..| 


"لط .آمك (١‏ اعتلمللللت "د متريسيمث[ مومصت أ ل نرقم 


ال ال ل 
86 ) الات لامح ( 4 ا زياد سن بيه ل عحلة الدواسات الشرقية 1 ) بالفرنسية ) 


تلك الوعل ناحلكة!| ملطنطا. عبط ققاك ...”ل .ا 5< :|1 ذ]131..| 
ا 1.2 علأانات لان 


م ) لين بول ( + 2 قن الأعراب قَْ مدر 44 3 طبع دن 3 م تلم ١‏ (بالاتجايز د 


بأترتمة[ اذ عفن دخندك مة/ إن تبت مطل . لأف لسك .)”لاحلا 
د ل لجان لل | 
ه51 ( مارسيه ) 3 « كتاب العو الاسلاى قُّ المغرب والانداس فل #7 ءار ١‏ 35 
طبع بار بز سنة ١9507‏ ( بالفرنسية ) 
و 


العو كذ ١‏ الش تر ارو “#تجعدق ال" ا 
5 0 6 م زف ذو البريق تعدى الساعد اواك الما ا 


سنة م97١‏ ( بالفرنسية ) 


0 المج نام ادر 


1" ( مارسيه ) » « القباب والسقوف بالقيروان ». طبع تونس سنة 1855 ؛ (بالفرنسية) 
:“ا لللاةن] تنخ .1 .ند سوسس تلك لأعسسجلل . عنيوادنر) الى )اتاد 
1-57[ .لمح ع ملكت51 .ملجرحره ل[ .ملك .عنفواا. .متعتمم1 

تجللتانند للندت!”[ ماعابسة .حعضودا 

ال ا ل ال ل ل 2 2 

نل عل ملييت'1 لط مملاسطضاصم) .مهتوق مكل منم يوونلا 

لوطل[ عضن ] ماأصاعص[ مامد )1 نتن أ اكات للحن لط امه 

ل ا الل 2191344 راف 

خ]اللك1 لعل كك عماك ل االقلهة قد كل عن دنه [ت] 12 أن ك5دأومرننم ) 

لضا لك لطن[ سالا ان عن لل كص ط اك ااملاعن01] نآ "انحر عن اجا حر 


8” ( ده مورجان ) ٠‏ 2 لعشة عاسة ى الغفرس ل همسة احسزاء 3 طبع بار نر 
هم١ا‏ - لاما ( بالمرنسية ) 
ب"إحصل مامد حبمعننةل بن عرو انعكتد بسبحعى اط عل .ل كل )الال 
جك لحررة 1 ملالاملم!] مسارن؟ | 
54 ( هاثل ) » « العارة المندية » » طبع لندن سنة ١93+‏ ( بالاتجليزية ) 
اقلت لاه .لبمملأ ماه تسر 8[ ن'دنان هاقلن دام لدم مب 11 .11 11 ١.5١‏ 


عدأ د تاد لك لان كا لنتنأ تلك[ للا غداللا عطذ سلكلا لرمتغلط اصن 
تلن .كلاللاا للطافل يتملصم] كرحصر عاد نكتل العع سح 


هرتزقاد ) أنظر « سار » 
«/ع (هرنانديز) ٠»‏ « ظاهرة من تأثير الن الأنداسى فى قطالونيا » مقالة فى محفوظات 
الفن والآثار الاسبانية » ١9٠‏ ( بالأسبانية ) 
أمإتلهذا عا'دت أمل وتسم لس ع[ مل ماعععرحه با “ل 0155لا 


ناجوه لدت لالط علخ عل أمصتطةة[ مخلطءصطا, .3 اقلت  )‏ ولت 
ا ل نا يم 


[١‏ (هوتكور) » «المترنصات » ء مقالة فى محلة الفنون الجيلة سنة لوا 
؟/ 0 الا قتراك مم يدت )« مساحد القاهرة » » حزءأن ؛ طيع بأر با 


سنة ١95‏ ( بالفرنية ) 
بللكل لاله بلط ٠“‏ تدبيى انرون 1ج[ م( 2 كأنات] 18ل ]:[)ر)!] ايلا 
احديفيص.!! .! اننا .كاأ كنت ععل ماع 1ن 
نأف احلا لمح م يعنقتخ) نك وم وعمس عمرر .]| كا آنا 
ا ا ةا 
*'/ا (هوروقيتز) ٠»‏ « نظرة إلى تاريخ ومدى المدنية الاسلامية » مقاله فى مجلة الاسلام 
سنة ١9517‏ ( بالالمانية ) 
فيك عامس توح 1 امد معان تطعقه ز) خبله ونم يوني أل وع رررم 7 (11021١117.‏ )1] 
بد اللكآا بلصملعا عننا .ععنليظ ونون 1ن ك1 


فبرس الاعلام واللاما كن 


ابراهم بن أحمد بن الأغاب عع الاو 
0 ا ا سات 1ن 

ابن الأنيرت - 

ابن بطوطة -- >ه 

ابن حجيج - ١و‏ 

ابن خلرون - ع ة؟ا١‏ 

ابن سعد -- 2/615 :8غ 0 198 .ها مه 

ابن عذارى - 055105501١4 01١‏ وا 

ابن تأجى التتوع يم ١‏ 

ابن النجار - 5غ 2 ةع 

ابن هشام دامع ).هم 

أبو ابراهم امد بن عد بن الأغاب جد ااه 
ا ا ل 

الوك وكين انه و 

أبوحئص - 018 461485 5م1١‏ 

أبو القاسم بن <وقل - اك ؟١‏ 

بو موسى الأشعرى - +ه 

الوهرايرة - 5ع الا 

أحادير - ؟١١‏ 

أخيدر - ٠.‏ . وه 

]ايا 

الأزعر( مسجد ) - ٠١١‏ 

أسانا - إلى ولاء غ6١‏ 

ل بن زرارة - مغ 


ا الصغرى - ؟ل/ان هلا 


إشيلة - ؟ؤ١‏ 

اخووت نه 

الامو خلف انه بن غازى ١ ١6--)‏ الم 

أم الرزاز - ١١‏ 

الاندلى ل علا وين عررن ككف 
م+*5١ ١*١‏ 

لاما مع 

إران د هه ٠١١١1٠٠١‏ 

إطاليا - با ؟١٠‏ 


البخارى -١غ؛‏ *24؛ 21# 445 /7اذ؛ 
6٠‏ ) إهميكهة 

المرثغال - بوب 

نرفه 1 

عر مومه إلان | -- "غ١ ١83‏ 

بشر بن صمو أن ا ال ا ال 7 1 اماي 

البصره -- ؟م 

البكرى ( أبوعبيد لله ) . 


ما ”من مكل ان خهمهءع كما لاه ١)‏ 


غ١:‎ 21١ عل‎ 


بقم عت 1811١١9‏ / 5١٠)؛‏ 
ل ال الل 
01 لن؟ا مألسسلاتت) ع مغيغهع١كا١١‏ 
البلاذرى -شؤويءة اكه دكه 
بلال الحيشى - ١٠١‏ 


باقلن . + عم 


| « 


6 


البليار ( جزائر ) - م 

بن بمركيليس. ذا 1910-31-1 سا ميا 
الندقة ( كنددة القدس درقفن ااعب ١>‏ 
اللوى النا”] نط[ ع وض.لعع.؟و 
بدرسورربف انان 1ن[ لد لعو لاغو 
+52ه 


ببرائطة ب م 01٠.0‏ عكم١‏ 


ب 1 داوع 


برأم حجان" لوعن سين 

تأمسان ل م١١‏ ؟١ةو‏ 

مجاد الل ماوع 

عهوذا- ه١٠‏ 

توني| 1000 داع 

ونس - كا ذأكلت “لقن زفي م26 
شك ةليع ءال ؟* 0 .:أروئعغ١‏ 


شاهها اتحجنطان !1 عد وى ةر ...و 
ررس 1ا0ة ناآ م 5 ١١5 1٠‏ 


جردير 1ادبونر) -- نهآ 

الجزائر - بيه 

حزل ااعدن) دهف ..؟ 

الحزيرة ز بلاد ما بين النهرين ) - الاء 
؟الاودكققة ٠١‏ 

حغتيس ١111ب‏ ) دق 

حوديل اعجار )ةس وع 

جوكار اع ): ٠‏ خخ وه هنية 


حوليان ‏ 167آااا” ساس 


المسحد الجامع 


بالقيروان 


جوم مور لو 31010200 1101ان1) اسابون 
الجيوثى ( مسجد ) - ٠.‏ 


الحام ز مسجد ) - ١١"‏ 
حامأ 11:1 ب .وا 
الحيشة - اع 


سان بن اللعان - لم اص سم 


00 
الحم ١١‏ 
حلل --؟.ة 


حليان نجل ]| جعي 
جمرة بن عرك الله وغ .)"5خ 


حيدرا 1ن | - هو 


ان ب 

حلف الله الأديو 2 -_- الاتووف 

كوخا بك ابم 
- وف 


لخد[ أن 1] عه زعنرليا 


الدباغ ( عبد الرحمن الأنصارى  )‏ 
م24١2‏ كا 

درمش و لاهن برس 

دمشق - ابا ؟١٠‏ 

دوحا ‏ اجبن2! د ع 


دولار | لامع ) لاوس 


8 0[ اوس 
دول لحلع 1 جع ممع ليهص #خمى 
١:52) 1١٠٠‏ 


الأعلام والأما كن ١6‏ 


دولافوى ل ا ا | ممرد أنه ان 
قت + سه( الم 
سهيل -- مغ 


راقنا بعممععوع: ويم 8 
سهأ دالمء 21 ؟ؤ١ا‏ 
رباط - ؟١١‏ سَ 
سلادان متلواوةت) اث اع ل وض 7 
رمله - ١١١و‏ 
ه* )حفق ١١5‏ 
روزتال 6 ا 
السمبودى - 45 لال ةق همده الاه 
الروم د هه 6 همه 
#عيلث 851111117١‏ لس ويا 
روما «سن سس ىوس 
بأ[ ا الى اس“ هن برت ث, كب 
الرومان ١٠.‏ 0 ْ 
لملا ء ثة , ٠١١‏ 
رونحه - ول 


: : سة داع 
ربهويرا ‏ نزن 11 ل سان ١.٠١‏ 3 55 
سيميتو (851111!]]111, -اع 
الزعرى - م4 السيوط - هه لاه 
زبادة ألله بن باعيم بن الاغاب -- 
ال 9ك ل ال همل تكن باه الشام - سور يا- كلا ؟ 11١1١‏ واكا 
مهم كحم كك باك حكن يبل شوازى الرعاصط:)) اببس 
ما خم لالم كم كش ه9زأأ, الشوما - سم 
ف الا 7 ال 6 لضو 4 42205105 سيخ ء كار حوس 
١5‏ 
زبلا ناا سباع صا كسان باه 
صيرانا اانه دابع" 
شاو 2 الا 1 
صيره - ع" 


سا قتا لد موانع اا 
وكدسانر ١‏ الصتباحيون - 8١46م‏ 


ا شي 
م 
السبع بنات ( مسجد ) - ٠١١‏ الطيرى - 0م68 ىه 
ايعو كن السمجخحم م اك دامع طراباس سدسم ىا" 
ح ١1‏ 


عائشة ( رضى الله عنها ) - 5غ 

فاككة ( بأ ) احد م2 

العياس - وغ 

عبد الملأك بن مروان - لم 

عمان بن عفان ( رضى الله عنه  )‏ مغ ؛ 
اله 

العراق دااةع؟ ل .سملل إسرو 

عقبه يننافم - 0107 011 5615لا كك 
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